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عرف المسلمون جز برة صقلية عبر ما یقرب من سبعة قرون فنذ مطلع 
دولتهم الفتية وحق سنة ۲۱۲ھ / ۸۲۷م کانوا داني الإغارة علہا باعتبار اما 
مرکز هام من مراکز ا خطر البيزنطي على دولتهم الناشئة. أما الفترة من سنة 
۲ هب 4۸4 ه (۱۰۹۱-۵۸۲۷م) فقد كانت ولابة تابعة هم وف الفترة 
من AA‏ — ۷۰۰ هھ (۱۳۰۰۱-۸۱۰۹۱م) شهدت الجزيرة ثورات 
المسلمين الحکومین O‏ تلك الثورات التي انتهت بنفیہم إلى جنوب إبطالیا ثم 
القضاء علهم نپائیاً سنة ۷۰۰ه. CD‏ 


(۱)ثار محمد بن عباد في انطاله Entella‏ وعظم أمره واجتمع | all‏ السلمون ودام أمره إلى أن كر الامبراطور 
فردر يك الثاني فاشتغل بحر به حتى أذعن ابن عباد ما تكاثر عليه الفرنج وم پر أحداً من السلمين ينصره فغدربہ 
الامبراطور y‏ وبقيت بعدہ بنته في انطاله وغدرت بثلا ثماثة فارس من فرسان الامبراطور أطلعتهم على أن 
تمكنهم من ا حصنء وقتلتهم ثم قتلت نفسها . انظر المغرب في حلي الغربء لابن سعيد وانظر . 
B. Meritz, Ibn Said’s Beschreibung von Sicilien‏ 

وانظر د. امبرتور یتز يتانو» منتخبات من کتاب الروض العطار في خر الأقطارء لابن عبد النعم الحميري» فصله 
من We‏ كلية الآداب جامعة القاھرةء المجلد ۱۸ء الجن الاول مایوسنة 1485 حاشية ص ۰۱۲ ص ۰۱۳ 

(۲) عقب ورة محمد بن عباد نفى فردر يك الثاني من بقى من السلمين بالجز برة إلى لوجارہ Lucera‏ ء باقلم 
Puglia Wy‏ منوب ایطالیا سنة 2 مسن ٣ھ‏ وکانوا حوالي عشر ين ألفاً وعاشوا في هنفاهم عيشة 
نشطة منتجة gm‏ سنة ۷۰۰ fa‏ ۰ء التي حوصرت فيا مدينة لوجاره وقضی على أغلبية السلمين ہہاء 
ونفرق من بقي مهم في إفر يقيا . انظر (د. امبرنور يتز يتانو) منتخبات من كاب الروض العطار في pot‏ الأقطار 
لابن عبد ا منعم احميري de—‏ كلية الاداب القاهرةس مجلد ۱۸ مایوسنة ۱۹۵۹م ص۱۷ . 
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ورغم طول هذه المدة وكثرة الأعمال العظيمة التي قام بها المسلمون خلافا 

سواء بالج ¿y‏ ة أويجنوب إبطالياء فقد لعب أعداء الحضارة دورهم J‏ القضاء 
على تراث حضاري إنساني كبير» فلم يتركوا لنا إلا النذر اليسير الذي نتلمس _ 
من خلاله سبيل التعرف على تراث أجدادنا على تلك الأرض . 

ولا كانت الفترة من القرن الثالث إلى القرن السادس افجري تعتبر أزخر 
فترات نشاط المسلمين الفني فسنجعلها ميدان الدراسة التفصيلية حی تكون 
الصورة أوضح ما يكون لدى الدارسين للحضارة الاسلامیة بصفة عامة. 


إن دراسة الحضارة الاسلامیة بجز يرة صقلیة من القرن الثالث إلى القرن السادس 
افجري ليست أمرأً يسر ¿sul‏ فهناك صعوبات عديدة تقف تقف أمام الباحث في هذا 
الوضوع نستطيع أن نوجزها في أمر ين رئیسیین : 


الأمر الأول: هو قلة ما وصل إلينا من آثار السلنین في هذه از dd‏ ما 
حفل به تاریخ ابیز يرة من اضطرابات وحروب داخلية ‏ أهنها ما دار بين السلمين 
cl‏ بها خلال عهد الكونت روجر O‏ والملك فردر يك الثاني (؟) ‏ آدت إلى 
القضاء على كثير من منشآت السلمین كا أن كثيراً من خلفاتمم التي بقیت بعد 
القرن السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي) والتي شاهدها بنفسه المؤرخ الايطالي 
الكبير أماري (۴) في القرن التاسع عشر وأشار إلیہا في كتابه «تار يخ مسلمي 
صقلیة» *) قد تلاشى كثير منہا حالياء وتغيرت معام البعض الآخر واستغل 


(۱)حکم الكونت روجر جز يرة صقلية في الفترة هن سنة ۱۰٦١‏ الى سنة ۰۱ len‏ ثبت حکام الجز يرة بعد 
زوال حكم المسلمین ها حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي, في الملحق الأول. 

(۲)حکم فردر يك الشاني ا مز يرة في الفترة من سنة ۱۱۹۷ إلى سنة ira‏ سيأتي الكلام عن دوره في 
القضاء على المسلمين بالجز يرة فیا بعد . 

(۳)هد Michele Amari‏ وهوأهم مرخ ايطالي كتب عن تار بخ المسلمين في جز يرة صقلية وقد كتب عدة 
كتب استعنت با في هذا البحث وهي مذ كورة في ثبت المراجع ۔ 

(Storia dei Musulmani di Sicilia) الأصلي بالایطالیه هو‎ مسالا)٤(‎ 


استغلالاً سيئاً يسبب عدم تقدير أهمية هذه الآثار O‏ -أما عن التحف الاسلامية 
القليلة التي وصلت إلينا سی pe‏ 
ا ختلفة والمجموعات الخاصة . 


الأمر الشاني: أن آثار از يرة لم تلق حتى الآن أي دراسة جدية مفيدة عن هذه 
الغترة مكن الانتفاع بها في تقدیم صورة واضحة عنها . وكل ما تناولته الكتب الافرنجية 
لا يتعدى أوصافاً عامة لا ترقى إلى مستوى الدراسة التفصیلیةء كا أن ما سجلته 
الكتب slay wl‏ وضعها الجغرافيوت والمؤرخون المسلمون الذين عاصروا هذه الفترة 
من تارب يخ اجزيرة مثل ابن حوقل وابن جبیر والادر يسي لا يلقي ضوعاً کافیاً على 
الناحية الفنية, فقد عنيت بالاستعراض التاريخي لأخبار المسلمين بالجز يرة حا كمين 
وحکومین » de‏ تزودنا عن الناحية الفنية إلا باشارات عابرة ¿O‏ 


كا أن ما تضمنته الوثائق التي وصلت إلى أيدينا عن الفترة النورماندية - من 
وصف لبعض الدور والأراضى التي باعها المسلمون للمسيحيين بالجز يرة لم يشت.! إلا 
على أوصاف dida dole‏ وم يقدم J‏ لنا أوصافاً أ فنية تفيدنا في بحثنا هذا 
إلا أنه على الرغم من الصعوبات التي أشرنا إليها فان لدينا من حسن الحظ من 
ا خلفات الأثر ية ما يصلح OY‏ يتخذ أساسا متينا لدراسة مجدیة في هذا الوضوع وهذه 
اخلفات یرجم تاريخها الدون على غالبيتها إلى كل من العهدين الاسلامي والنورماندي 
في الجز يرة وهي : 
١‏ - شواهد القبور الاسلامية المؤرنحة التي عترعلیها بالجز يرة . 
(«)شاهدت بنفسي Sua‏ لذلك عندما كنت آبحث في مدينة بالرمو عاصمة صقلية عن باب یعتقد أنه أحد أبواب 
عدینة الخالصة الاسلامیة-- وقد حدثنا عن هذا الباب «أماري» في كتابه (تار يخ مسلمي صقلية) : 
ad. Catania, 1939.‏ 155.11 - 128 .م AMARL Storia dei Pu nl di Sicilia, pastel‏ 
Lae (y)‏ في الملحق الثاني ما كتيه الجغرافيون العرب عن صقلية , 
()راجمت عند زیارئي للجز يرة عدداً كبيرً من العقود السجلة على الرق وهي موزعة بین کنانس هد بثه 2 بالرمو 


وغیرھاء کیا وجدت عدداً LS‏ مها حفوظا بدار امحفوظات ببالرمو, وقد شر الأستاذ 0م كثيراً من 
وثائق الرق في كتاب : (Diplomi Greci ed Arabi Di Sicilia).‏ 


(۳ 


ويقع هذا الکتاب في جزأين كبير ين. 
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۲ - النقوش الكتابية الباقية حتی OW‏ على الأبنية والتحف النورماندية ا مختلفة 
الثابت تاريخها . 
۳ - زخارف التحف النورماندية الثابت نسبتها إلى العصر النرماندي والتي تحمل 
طابع الفن الاسلامي بوضوح . 
٤‏ - التصویر الاسلامی الموجود بسقف كنيسة البلاط SU‏ ببالرمو « الكابلا 
بالاتينا » . ۱ | 
وقد رأيت أن خير وسيلة للتعرف على الكيان الفني الذي یز حياة الجز يرة في 
الفترة من القرن ۱-۳ ھ/۹۔۔۔۱۷م أن أقوم بدراسة تحليلية لكل نوع من الأنواع 
الأربعة السالفة الذكر بقصد الوصول إلى ما يشيع فيها من سمات مشتركة, ثم أردف 
ذلك مقارنة هذه السمات المشتركة بما حول الجز يرة من نشاط فني معاصر سواء كان 
إسلامياً أو بيزنطياً . وعل ضوء هذه القارنات سوف تتضح المعالم الفنية التي شاعت في 
ا جز يرة خلال هذه الفترة والتی تميزها عن غيرها من المدارس ا حیطةء فاذا ما وفقنا 
إلى استنباط ا خصائص ripe‏ تميزت بها الجز يرة أمكننا الاستعانة بها في إعادة 
النظرني التحف الفنية المنوعة التي اختلف علاء الآثار نی شأن نسبتها للجز يرة 
اختلافا کبیراء فننسب للجز يرة ما كان متفقاً وهذه الخصائص ء وننفي هذه النسبة 
إذا لم تتفق معها . 


وقد استعنت في هذا العمل بدراسة ما جاء في أمّهات الكتب Lolo‏ بهذا ا موضوع » 
وأشفعت هذا بدراسة حسية مباشرة لما هوباق من GOUT‏ الجز يرة حت الیومء فقد قت ‏ 
بزيارة الجزيرة في صيف سنة ۵۹٩8منقبا‏ عن كل ما يهم هذا البحث مما ساعدني 
على الحصول على تحف أضافت إلى ميدان البحث جدیداً لا سپا في ميدان النقوش » 
كبا راجعت على الطبيعة ما نشره الأستاذ الكبير أماري خاصاً بشواهد القبور ونقوش 
حصن مدينة «ثرمه» وقرأت بعض النقوش التی اكتفى أماري بنشر صورھاء 
وصححت بعض قراءانہ ها مطمثناً على أماكن حفظها بالجز یرۃء فضلاً عن مشاهدة 
العمائر النورماندية التي ما زالت مائلة للعيان ما عليها من زخارف وكتابات . 


== 


وعلى ضوء ما جست من مادة من الکتب والدراسة الحسیة رأيت تقسیم هذا 
الوضوع إلى خسة أبواب رئيسية خصصت الأول منها لدراسة النقوش e‏ والثاني لدراسة 
الفنون الزخرفیةء والثالث لدراسة التصو ير الاسلامي في سقف الکابلا بلا تيناء 
والرابع mar‏ فيه خصائص ا مد رسة as!‏ با حز برة» uf‏ الباب الخامس فقد خصصته 
للاستفادة ما وصلنا إليه من alas‏ فنية 3 إسناد التحف الي اختلف slide‏ الأثار. 
في شأن نسبتها للجزيرة. وقبل أن ندخل في الدراسة الفنية يحسن بنا أن نقدم 
استمراضاً تاریخیاً موجزاً عن حياة الجز cay‏ يساعدنا في التعرف على الجو الذي كانت 
تعيش فيه اليد الفنية خلال هذه الفترة. 
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كانت صقلية إحدى الولایات التابعة لامیراطور ية البيزنطية ‏ وکان قد مر على 
تبعيتها هذه قرابة ثلاثة قرون )١(‏ حين طرق أبوابها الفتح الاسلامي, ولقد قضی أهل 
- الجز يرة هذه الفترة في غليان ثوري ما عانوه من قسوة الحكام البیزنطیین ء تلك القسوة 
التي وصفها لنا الورخ أماري نقلاً عن القديس جريجور يو الذي قال نی معرض حديثه 
عن أحوال Jal‏ صقلية خلال هذه الفترة «نحتاج إلى ale‏ لنفصل الجور الذي سمعنا به . 
في هذا القبيل» (۲) . وقد قابل أهل الجز يرة هذا الجور بالثورات المتتالية التي انتبت 
بشورة فتحت أبواب الجز يرة لحکام جدد هم العرب في أوائل القرن الثالث افجري 
(التاسع الميلادي). لكن قصة العرب مع هذه الجز يرة كانت أقدم من هذا التار يخ ع 
فقد عرفوها منذ العهد الأول لقيام الدولة الاسلامية كولاية تابعة لأعدائهم البيزنطيين» 
وكانوا يغيرون عليها من وقت لآخر تمشیأً مع سياسة تحطم أعدائهم في كل مکان» 
وكانت هذه الغارات تأتي نی أول الأمر من الشرق الاسلامي ثم انتقل مركزها إلى 
بلاد المغرب (۳), وقد بلغت هذه الاغارات من العنف حداً حمل «قسطنطن » 
بطر يق صقلية على عقد صلح مع والي إفر یقیة إبراهم بن الأغلب لدة عشر سنوات» 


(١)دكتور‏ احسان عباس , العرب في صقلیةء ص ۳۱ء ط, دار المعارف الصر ية . 


- Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol, 2 P,332 (Y) 
وما بعدھاء ط . دا 02 العر بي‎ ٩۳ د کتور شعيرة» ترجمة کاب (العرب والروم) لفاز یلیفء ص‎ )٥( 
. بالقاهرة‎ 


هدأت موجبه العلاقات بين الجزيرة والمسلمين )١(‏ إلا أن سوہ ا حالة الداخلیة 
ساجز يرة وتنافس الحكام فہا أتاح للمسلمين فرصة لفتح الجز يرة والاستقرار فيها 
وضمها إلى رفعة الدولة الاسلامية سنة ۲۱۳۲ ھ/۲۸۲۷. 
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في die‏ ۸۸۲۹/۵۲۱۱ قدم من جز يرة صقلیة الثائر «ايفيميوس» (۲) قاصداً 
الأغالبة في تونس» وعرض على ز يادة الله الأغلبى الحالة في صقلیةء وطلب إليه أن 
یساعدہ في السيطرة على الجز يرة» فجمع ز يادة al‏ أعيان القيروان وأصحاب الرأي 
clad‏ وعرض علہم الأمر طالباً مشورتہمء ودارت مناقشات طويلة انتہت ت بانتصار رأي 
نادی به القاضي Le yl»‏ اللہ أسد بن الفرات بن (Ole‏ ينص على وجوب اعلان 
ا جھاد وضرورة اغتنام الفرصة وفتح الجز پرة دون إبطاء أو تمهل فاستجاب ز يادة الله 
هذه الرغبة التي لقيت ترحيباً من غالبية السلمینء وعين أسد بن الفرات على رأس 
جيش الفتح (۳) dy‏ ۱۵ ربيع الأول سنة ۲۱۲ ه VE)‏ يونيه سنة ۸۲۷م) خرج أسد 
من القہروان في جيش قوامه عشرة آلاف رجل وسیعمائة فارس » وركبوا سفنہم من 
خليج سوسة و بصحبتهم أسطول « إيفيميوس » قاصدین جز يرة صقلية , وعمت هذه 
القوة شطر أقرب thks‏ من الجر يرة 0 لتونس؛ وكانت هذه بلدة مازر 


(؟)المصدر السابق» ص ٦٦۔‏ 

(#) کان ایفیمیوین قائد الأسطول البيزنطي في الجز يرة» فليا كتب الامبراطور البيزنطي لبطر يق الجز يرة المسمى 

«فنطنطین» يأمره بالقبض على إيفيميوس وقتله, وعلم بذلك إيفيميوس سرا انتقض وتعصب له أصحابه وسار الى 

عاصمة الجزيرة ((سیرا کوڑا) فلكها وقتل «فسعتن» وانتصر علیه » وأعلن إيفيميوس نفسه ملكأ وولى على ناحية 
من الجز يرة رجلا اسمه « بلاطه»» وعلی هدينة «بالرم» «میخائیل » ین م «بلاطه » , غير tl‏ خاناہ وثارا عليه 

ما دفعه إلى الاستنحاد بالسلمن في تونس للقضاء على خصومه, راجم ابن بن خلدونه» العبر ودیوان Lal‏ وال 

حزه) ص ۰۱۹۸ 

(©)ابن PAS‏ جزء ٥ء‏ ص +۱۸ ط, |دارة الطباعة انير ية القاهرة سنة ۱۳۵۷ هر . 
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(N Mazzara‏ حيث کان لإيفيميوس أنصار ها فنزلت هذه القوات على 
ساحل الجز يرة بعد ثلاثة أيام من إقلاعهاء و بدأت عملها الحربي ضد القوات 
البيزنطية بال جز يرة» حتی كتب للمسلمين النصر النهائي وضم الجزيرة إلى أملاك _ 
الدولة الاسلامية . 


APA ولایت‎ lo 
: يمكن تقسم تار يخ حكم المسلمين للجز يرة إلى ثلاث فترات رئيسية هي‎ 
وكانت كلها تقر يبأ فترة صراع‎ co al NEL تمن‎ it 
٠ لاتمام فتح الجز يرة الذي بدأ بنزول أسد بن الفرات في مازرسنة ۲۱۲ھ۸۲۷مء‎ 
في سنہ ۲۸۹ھ/۹۰۲م بعد حصار‎ Taormina (N وانتهى بسقوط مدينة طبرمين‎ 
. طویلء و بعد نزول المسلمين في ا جز يرة بحوالي مس وسبعين سنة تقر يبا‎ 
ثانياً: فترة خضوع الجز يرة للفاطميين من أواخر القرن الثالث (۳) إلى ما قبل‎ 
منتصف القرن الخامس اهجري بقليل ( من أوائل القرن العاشر إلى منتصف القرن‎ 
» )( الحادي عشر الميلادي) وظهر خلال هذه الفترة حکم أسرة الکلبیین للجز يرة‎ 
وتمتعت صقلیة في ظله بشيء غير قليل من الاستقلال» وكانت هذه الغترة فترة ازدهار‎ 
اثقافي واقتصادي واجتماعي حاول فا الولاة الكلبيون ت 'توسيع الفتوحات في داخل‎ 
. الجز يرة وخارجها إلى أبعد مدی‎ 
حوالي سنة 4۳۱ ۱۰4۰/۵ والتي‎ dy ثالثاً: فترة الفتنةء التي ظهرت بوادرها بالجز‎ 
فتحت أبواب ال جز يرة للنورمانديين: وخير مثال یذ كرفي هذا ما قاله ابن عبد النعم‎ 
(۱)انظر موقع هذه البلدة على ا خر يطة في الملحق الثالث‎ 
۱ . انظر موقع هذه البلدة على ا خر يطة في اللسق الثالث‎ )۲( 
(۳)تولی الحسن بن أحمد بن أبي خنز ير أول ولاة الفاطمیین بالجز يرة  حکم الجر يرة في ذي الحجة سنة‎ 
انظرزانبوں معجم الأنساب والأسرات ا حا کمة ترجمة الد کتور زكي محمد حسن والد کتور حسن‎ ۰۸٩۱۰/ه‎ ۷ 
nt 


(4)تولى أول الولاة الكلبيين الجز يرة وهو الحسن بن علي e‏ الكلبي سنة ۸٩4۷/۸۳۳۹‏ انظر زانبورء 
pe‏ الأنساب والاسرات الجا کمة. 


تچ 8 سن 


ا حمیري في مادة صقلية . E»‏ كان فا من العلباء والعباد والفقھاء والشعراء وأعيان 
الناس ما لا يأخذه عد؛ ولا يأني عليه إحصاء إلى أن طال الأمد وقست القلوب 
واختلفت الأهواءووقعت الفتن بين أهلها (یقصد الجزيرة) وخلفت فہم ae‏ 
ومضت الأعصار الطويلة فتغلب عليها النصاری في سنة اربعماثة وثلاث Mandy‏ 

وعل ER;‏ من غموض فترة الفتنة في تار يخ مسلمي صقلية لعدم اتفاق الصادر 
المحتلفة على الحوادث التاريخية التي وقعت أثناءها, فیمکننا أن نقول أن بداية هذه 
الفترة بالجزيرة كانت عندما طرد مہا عبد اللہ ؛ بن العز سنة 
۱ ه/۱۰6۰-0۱۰۳۹م وانتباءها کان سنة ٤٤٤‏ ۸۱۰۵۳-۱۰۵۲/۵ عقب 
عزل الحسن وقبل الحسين بن یوسف ا ملقب بصمصام الدولة (۲۲. 


ee 


أولاً: حالة المسلمين في ا جز يرة قبيل الغزو النورماندي : 

بعد أن أصيب آمر صقلية أبوالفتوح يوسف بن عبد الله بالفالج سنة ۳۸۸ ه 
تعاقب على حكم الجز يرة سلسلة من حکام تنازعوا السلطة بالقوة (۳) ودب الانقسام 
في الجزيرة بشكل خطير عبر عنه أماري بقوله : أن جز يرة صقلیة التي كانت مقسمة ٠‏ 
بين جماعة بالرمو وابن الحواس CO‏ وابن اليكلاتي وابن منکوت )9( استمرت في 
خلافاتها حتی الاحتلال الترماندي, OY‏ نظمها كانت قد ازدادت legen‏ يسبب تعدد 
الأجناس في الجزيرة, إذ كانت هناك في الشرق شعوب مسيحية تخضع لاشراف 
العرب» كا كانت في الوسط الطبقات الفقيرة ن لین اي كانت قد ات 


7 ابن عبد المنمم الحميري» الروض العطارنی خر الأقطار, نشر فصلة من هذا اشخطوط د كتور ر ينز يتانوء‎ )١( 


ء۱۹۵١ بالأراضي الإيطالية  مجلة كلية الآداب -جامعة القاهرة- افحلد ۱۸ جزه أول عایوسنة‎ de 
انظر ثبت ولاة صقلية وتار يخ بدء ونباية حكم کل منهم في الملحق.‎ )۲( 

5 ابن oY‏ الكامل — جزء ۸ ص باه اط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

)6( هوالقائد « علي بن نعمة» العروف بابن ا حواس وکان يسيطر على مدية قصر يانه وجرجنت وفیرها. 
)0( هوالقائد عبد الله بن منكوت » وكان يسيطر على ماز ر وطرابنش والشاقة ومرسی علي . 


— ٣٣ س‎ 


الاسلامء وني الغرب كان هناك كبار اللاك کیا كان بین هؤلاء بعض بقایا البربر 
الذين وفدوا لها من جهات مختلفة کیا كان هناك بعض اللاجئين العرب من إفر يقية 
ومن بلاد الأندلس (۱) . 


ولقد عبر عن هذا التخلخل وضعف الجبهة الداخلية في الجز يرة ما حدث بین «ابن 
CH‏ من جهة وبين «ابن اليكلاتي» و«ابن اطواس » من جهة آخری فقد قتل 
أبن A‏ «ابن الیکلاتی» واستولی على ملکته بإقلم قطانیا  Catania‏ 
-شرقي ا جز يرة- کیا قاتل «ابن اخواس » لأسباب عائلية (5) فليا هزم أمام «ابن 
ا حخواس) رکب رأسه و باع وطنه واستنحد بأعدائه النورماندین ضد خصمه السلم ) 
فذهب إلى روجر النورماندي (۳) في جنوب إيطاليا وقابله في ملیطو Mileto‏ )£( 
حيث طلب منه العون وقدم ابنه رهينة بین يدي رو بيرتوأخي روجر الذي كان يحكم 
مدينة E‏ إيطاليا ليطمئنه و يشجعه على الاستمرار ني 


(yay Al فتح‎ 


ثانياً: الغزو النورماندي للجز برة: 


عبر رو بيرو وروجر و بصحبتها ابن القنة مضيق مسینا وزحفت جيوشهم إلى غرب 
ا لجز يرة حيث التقت بجیش ابن ا حواس تحت أسوار مدينة قصر يانه فهزم ابن ا حواس 


)1( د کتور امبرتور يتز يتانوء النورمانديون و بنوز يري, مجلة كلية الآدابع جامعة القاهرة, انجلد ۱۱ء جزء del‏ 
مایوسنة ۱۹۱۹ء ص ۱۷۳ . 

(۲) شرب «ابن bay Ch‏ حتی ثمل فقطع شر باناً من ذراع زوجه وكانت El‏ «لاين ا حواس » فلا أفاق ابن 
ااشنة ندم واعتذر لزوجه , لكا عندما ذهبت لز يارة أخيها شکت إليه ما حدث من زوجھاء فغضب أخوها ورفض 
إرجاعها زوجها e‏ وانتهى الأمر بعرب بين ابن القنة وابن ا حواس كانت نتيجتها هزية ابن E‏ 

(۳) هو أخورو بيرتو ا جو یسکاردو ملك اانورماندین في جنوب إيطاليا في ذلك الوقت . 

(5) کتور امبرتو ر یتز یتانو, النورماندیون و بني ز بري , مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة, انجلد ۱۱ جزء رل 
مايوسنة ۱۹۹ ص ۱۷۰ 

)0( آماري, تار يخ مسلمي صقلیةء جزء ٣‏ ص ۰ 


—Y\— 


وتراجع إلى ا خصنء وانصرفت جیوش النورمانديين للاستيلاء على مواضع أخرى من 
ا جز يرة» وكان من نتيجة هذه الحزيمة التي مني بها المسلمون أن غادر الجز يرة PS‏ 
العلياء والصا حین وجماعة من أهل ابیز يرة قاصدين المعز بن باديس في تونس» كا أن 
بعضهم رحل إلى الأندلس . وقد شكا هؤلاء الهاجرون إلى ا معز بن باديس ما وصلت 
إليه الحال في الجز dy‏ طالبين إليه النجدة, فأرسل ا معز إلى الجز يرة أسطولاً کبیرا غير 
أن سوہ الطالع جعل الب‌حر هيج على هذا الأسطول عند جز يرة 
قوصرة Pamtellería‏ ويغرق معظمه فیضطر الجزء الباقی منه إلى العودة إلى 
تونس؛ حدث هذا نی الوقت الذي وصلت فيه قبائل العرب التی أرسلتا الدولة 
الفاطمية إلى تونس للقضاء على الدولة الز یر Dz‏ يزداد faye A‏ موت ال معز 
نفسه سنة NT‏ 

إلا أن دولة بني ز يري حاولت للمرة الثانية نصرة مسلمي صقلیةء ففي عهد تمم 
این المعزسنة ۶ r/o‏ ١م‏ جح oly‏ «أيوب » و«علي» في توطيد ell‏ نی 
أراضي صقلية حيث وجدا ابن الحواس في انتظارهما, وكان التفاهم تامأ في أول الأمر 
En‏ إلا أنه سرعان ما دب الخلاف بين الطرفين وأدى إلى قيام ا خرب بين الفر يقين 
التى قعل فها ابن الحواس» وعادت الجز يرة تذوق مرارة ارب الأهلية في أحلك 
ساعاتهاء وانتبى الأمر بأن ترك أیوب وعلي ال جز يرة قاصدين إفر يقية» فشجع ذلك 
النورماندیین على فتح بالرمو وتم لهم ذلك فعلاً سنة ٣٤٤‏ ھ/۱۰۷۲ع۔ 

وبذلك لم يبق للمسلمين في الجز يرة سوى بعض ا حصون مثل قصر يانه 
وجرجنت Girgenti‏ واطرابنش Trapani‏ وطبرمينهوم تثبت أمام 
ضربات النورماندین سوى قصر يانه وجرجدت» فأما قصر يانه فقد ضيق عليها 
النورمانديون حتى أكل lal‏ الميتة وم يبق عندهم ما يأكلون, فسقطت سنة )۸٤‏ ه 
وكان ذلك بعد سقوط أختها مدينة جرجنتي بثلاث سنوات فقط (۲) , | 
(۱) أرسلت الدولة الفاطمية بمصرني سنة 414 ه/۱۰۵۲م قبائل بني هلال و بني ple‏ للقضاء على بني ز بري 
. الذين أعلنوا عصيانهم على الفاطميين فاضطر العز بن باديس تحت ضفط هذه القبائل إلى اللجوه إلى المهدية ومغادرة 
مديتة القيروان. 


(۲) لز يادة الإيضاح انظر ابن الأثر الكامل جه ص ۸٥۱ء‏ 84 ط مطبعة الاستقامة القاهرة. 


وعل هذه الصورة انتہت قصة المقاومة الاسلامية الأولى في الجز يرة ضد الغزاة 
النورمانديين بعد صراع مر يردام قرابة الأربعين عاماً , وقامت دولة جديدة بالجز يرة 
هي دولة النورماندیین التي سادت Al‏ يرة أكثر من قرن من الزمان (۱) . 


s 47‏ هھ م کی وپ 0 .. .. 
الا رالا اا ر سره صعليسة 
ہت إل اواثل العھٹد النورمَاندی 
استشهد الورخ أماري على كثرة ما خلفه السلمون بجز يرة صقلية من عمائر فنية 
إثر زوال دولتہم بعبارة قاھا «روجر» الفاتح النورماندي للجز يرة جاء فا : «..إن 
ee‏ كان Las‏ كبيراً عظيماً خلال الفترة ا حر بية التي دامت ثلا ٹین عا 
وقد علق أماري على هذه العبارة بقوله : «إن الكونت روجر م يقم بتحطم ما بناه . 
العرب نجرد الشهوة والتشفى » lily‏ فعله إرضاء لرجاله», واستطرد قائلاً : « إن الوثيقة ٠‏ 
تخب یضاً إلى أن العرب کانوا قد بتوا کا من النشانت الفنية» و بقع عبء هذه 
الأساة الفنية على رجال روجرمن الرهبان الکبار الذين استدعاهم لنصرته ضد 
العرب, فجاءوا إلى انز يرة حاملین في نفوسهم الكراهية والبغض الشدید للدين 
AS‏ فدفعهم حقدهم هذا إلى الإساءة إلى العرب ومنشآتهم OP‏ . إلا أن 
النشاط القني للمسلمين لم ينته عند هذا الحد في الجز يرة فقد أتيحت الفرصة مرة ثانية 
أمام اليد الفنية الاسلامية للعمل على يد الملوك الذين خلفوا الكونت روجر ا اد رکوہ 
من أهمية الفن الاسلامي, فشجعوا المسلمين على البناء مرة أخرى» و بلغ تشجيع هؤلاء 
اللوك للفنانين السلمین حداً جعل أهل الجز يرة ينظرون إلى ملوكهم النورماندیین على 
(۱) انظرثیت الملوك النورمانديين نی اللحق عن : 
Enc, Britannica, art, Sicily‏ 
)1( جاءت هذه العبارة في وثيقة مؤرخة سنةء۹ ٠٠‏ مء راجع المقدمة نی: 


Amati, Epigrafi Arabiche Di Sicilia — Parte Prima, Iscrizioni Edile — Palermo — 
MOCCLXX y. 


Amari, Epigrafi Ar, Di Sio, — Parte Prima, Isc, Ed,. )۳( 


=Yr— 


أنهم أنصاف Piz‏ نتيجة ذلك التشجيع أن عمرت البلاد وزخرت 
مرة ثانية بآيات الفن الاسلامي . إلا أنه للأسف الشديد لم يكتب هذا العمران طول 
البقاء فقد دبت يد التدمير مرة أخرى نتيجة للحرب التي وقعت بين طوائف المسلمين 
والزراع السیحیین بالجز يرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي 6 
تلك الحرب التي حرض علیها من الجانب المسيحي الرهبان والبارونات» كا حرض 
عليها من الجانب الإسلامي رجال القصر اللكي من المسلمين . 

وكانت حلبة الصراع ا حر بي بين الطرفين وادي مازر, حيث كان معظم 
المسلمين . 

كان من نتيحة هذه ا خرب الداخلية أن حطم السلمون كل شيء» وانتبت هذه 
الفاجعة ob‏ قضى ا ملك فردر يك على جميع مسلمي ا جز يرة بعد أن كان يكرمهم في 
أول عهده N‏ ویکننا أن نتخيل مدی التدمير والتخر يب إذا عرفنا أن هذه الحرب 
الداخلية دامت قرابة تسعين عاماً لا سپا في مناطق جرجنتی حيث كان يعيش BS‏ 
من المسلمين في وسط جومملوء بالكراهية الشديدة لهم فكان ذلك دافعاً للقضاء عل 
کل ما خلفو من آثار(*۲. وعقب ثورة محمد بن عباد ني انطالة 

Entella‏ في وسط A‏ يرة قرر فر يدر يك الثانى نقل من بقي عن 
السلمین GEL‏ يرة إلى مدينة لوجارة ٠‏ مس في اقلم بولیا بجنوب إيطاليا 
وکانوا حوالي عشر ين al‏ وذلك لحاجته الیهم فنياً وتخوفاً من وجودهم با جز يرة. 
فعمروا مدينة لوجارة سبعة وستين عاماً حتئ سنة ٠٠/اه/‏ ٠٠18م‏ فلا اختلفوا 
وتفرقت كلمتهم أجلاهم عنہا شارل الثاني وتشتت آمرهم فأخرجوا وأسروا وقتلوا 
ووزعت أرضهم وأملاكهم ومتاعهم على العائلات الايطالية وهكذا انتہت قصتہم DP‏ 


جنوب ايطاليا . 

Ibid., oS A Go) 
Tbid., : er) 
eras ۱ m 
Tbid., 0 


والآن وعلی ضوء هذه العجالة التاریخیة لنبدأ دراستنا من الناحية الفنية لنتعرف 
على الأساليب الفنية التي شاعت بالج يرة في الفترة من القرن الثالث إلى القرن 
السادس اهجري؛ epi‏ اخلفات الإسلامية والنورماندية التي كتب ها البقاء 
إلى يومنا هذا والتي سبق أن حددناها مبتدئین بأقدمها نی الجز يرة وهي شواهد القبور ' 
الاسلامية وما تحتو يه من نقوش كتابية وزخارف. 


—Yre— 


HAD 


AUD 
Ss 


ANYS‏ والنورقانرى 


LA‏ الکو نی الصا 


ق الق الثالث الهجتري (الناسع الميلادي) 


تعوزنا الوثائق الورخة التي ہکن أن نتخذها آساساً لتأر يخ التحف الفنية في 

جز يرة صقلیة خلال القرن الثالث ا هجري» وتشاء الظروف الطيبة أن أوفق في العثور 

على شاهد قبرمن صقلیة مورخ بسنة +70 ه عند ز يارتي للجز Des‏ » وهاأنذا أنشره 

2 ay لأول‎ 

النص : ( اللوحة رقم a‏ 

(۱) بسم الله الرهن الر(حم) 

(۲) ان في الله عزا من کل مصیبة و 

(۳) من کل هالك ودرك لا فات و 

)٤(‏ ان اعظم المصايب الصيبة با 

. لنبي محمد صلى الله عليه وسلم‎ )٥( 

)1( هذا ما يشهد به احد بن 

(۷) هرون بن زهير يشهد الا 0 اله 

(:) هذا الشاهد حفوظ حالياً بالقاعة العربية الموجودة بكنيسة القديس يوحنا شفيع 
Giovanni degli Eremiti SUA I‏ ,8 عدينة بالرمو وهی تابعة لادارة حفظ الآثار بالدينة وہذہ القاعة مجموعة 

كبيرة من شواهد القبور التي نشرها الاستاذ أمارى . وللأسف لا تجد هذه المجموعة الكبيرة من الشواهد حقها من 

عناية المسثولين. وقد توجهت إلى مقر إدارة حفظ الآثار مستفسراً عن مصدر هذا الشاهد, وتبين لي أنه لم بشتر وإغا 

عثر عليه بالجز پرة. 

(۲) راجعت أعمال أمارى ولانشى وجريجور يووغيرهم فلم أجد فا شیناً عن هذا الشاهد وقد تمكنت أثناء 

زيارتي للجز يرة من العثور على شواهد قبور أخرى ترجم إلى القرنين النامس والسادس للهجرة أنشرها في هذا 

البحث لأول مرة کذاك. 

(*) وردت هكذا وكان المعتاد أن تكتب «أن لام 


- ۲۹ سے 


(۸) الا الله وحده لا شر يك له 
)4( وان حمدا عبده ورسوله 

)+4( صلل الله عليه وسلم و يشهد 
(۱۱) ان الموت والبعث ls‏ وا 
(۱۲) نار حق وان الله هوا حق | 
(۱۳) لبن توفی رحه الله في عشرة 
(۱۶) ایام من شهر رہی۔(ع) الأول 


(۱۵) سنة ست وستمن وماتن (۱) 


ولا كان هذا الشاهد هوالسند الوحید الذي أمكننى الحصول عليه مورخاً من 
القرن ESL‏ امجري EL‏ يرة» فسوف لا أعتبره See‏ للسمات الفنية للخط خلال 
. هذا القرن» فان مشالاً واحدا Y‏ یصلح أن يتخذ أساساً للحكم السلیء كا أنه من 
المعروف أن الأساليب الفنية امحلیة لا نظهر إلا بعد مرور فترة طو يلة تتسع للتعبير 
الفني. فضلاً عن أن الفترة التي تقع بين بدء مرحلة الفتح الاسلامي للجز يرة وتار يخ 
نقش هذا الشاهد كانت فترة انتقال وصراع متواصل, فقد استغرق فتح ا لجز يرة حوالى 
خسا وسبعين سنةء إلا آنني سوف أقوم بدراسة نقوش هذا الشاهد فنياً بقصد التعرف 
على مدى الصلة بين نقوشه والنقوش الصقلية في القرون التالية, وقد بدأت هذه 
. الدراسة بعمل لوحة بينت فيها الأبجدیة بالتفصيل (لوحة رقم ؟) ومنها نستخلص ما 


یائی : 


أولاً : . پلاحظ أنه يمكننا تصنیف ا خط هنا بصفة عامة- ضمن الخط الكوفي 
ذی‌الر و وس المتقنة طبقاً تقسم جرومان SEO)‏ جانب بعض ا حروف ذات 


(۱) هذا التار يخ يشير إلى السنة الرابعة والحمسین لنزول السلمین في الجز يرة الذي بدأ سنة ۲۱۲ ه. 
ArsOrientalis Gly» jul Kufic with elaborated apices (0‏ ج٢‏ سنة ۱۹۵۸ 


— Y — 


طابع الخط الكوفي الورق )١(‏ . وا حروف ذات الرژوس التقنة هي : 
أ بات جح خء ده ذ» س» ش» ص» ض» طء ظء ف:ك 
هم و لاء ی. 
أما ا حروف ذات الزخرفة الورقة فهي : 
ره یع غ» cp oS cb‏ ن. وکلھا حروف زخرفت بأوراق نباتیة فیا 
عدا العين «ع» الوسطى في كلمة البعث الواردة في السطر ا لحادي عشر من 
اللوحة رقم ١ء‏ فقد جاءت على شكل زهرة, (۳) 

شانیاً :كيا نلاحظ أن جميع الحروف الواردة في هذا الشاهد تميل إلى الغلظ بصفة 
عامة» و يتضح هذا من أن النسبة بين عرض الألف وطوها تبلغ حوالى ١‏ : ۵ 
هذا فضلاً عن تقارب هذه الحروف حتی تكاد تلتصق ببعضها في بعض 
الأحيان لا سپا الحروف: د» ذء Dar‏ 


شالشاً : نلاحظ أن حرفي بل قد انفردا بزخرفة على شكل AS‏ 
تفصلهها عن الحروف التي تلا (*) (انظر كلمة «له» في السطر الثامن من 
اللوحة رقم ١‏ الواردة في ale‏ السطر الرابع من نفس اللوحة. 
والآن لنفصل ما Wel‏ عن زخرفة هذه الحروف» لنعرف ما تميزبه كل حرف 
مہا: 


Foliated Kufic 9‏ انظر ٢ + Ars Orientalis Obs»‏ سنة ۱۹۰۸ ` : 
وقد المح لتا في ate‏ هذا إلى ما یکاد یتفق عليه المشتغلون بدراسة الخط العربيء من تقسيم الخط الكوفي إلى الانواع 
التالية : )1( الخط الكوفي البسیط أو البدائي Primitive or simple Kufie.‏ (ب) الخط الكوفي 
ذى السرؤوس Kufic with elaborated apices “dt!‏ (جے) افط الكوفي الورق 
Foliated Kufic‏ (د) bikl‏ الكوفي !27 (a) Floriated Kufic‏ الخط الکوفي الحدول Plaited Kut.‏ 
(و) Li!‏ الكرفي Bordered Kufic 21d!‏ (ز) الخط الكوفي العماري Architectural‏ (ح) الخط 

الكوفي المر بع . Kofic rectangles.‏ 

(۴) انظر اللوحة رقم ١‏ 

(۳) انظر دا خط الکوفی بصقلية في القرن الثالث المجري «لوحة رقم  »1‏ 
(4) نفس الصدر السابق «اللام في أول الكلمة» «والباء في أوها «Lal‏ 


۳٣ ۔.-‎ 


حرف الألف: تميز هذا خرف بزخرفة في أعلاه جاءت على شکل نصف رمح 
- يتجه إلى الین عند ورود الخرف مفرداً (انظز حرف الألف الفردة في كلمات «ly‏ 
و«الرهن» و«الر(حم)» الواردة في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم de .)١‏ 
حالة وروده في آخر الكلمة جاءت هذه الزخرفة العلوية متجهة إلى اليسار في أغلب 
الأحيان (انظر كلمة «لنار» الواردة في السطر الثاني عشر من الشاهد باللوحة رقم ۱) 
وجاءت في أحيان قليلة متجهة إلى الین (انظر كلمة «ما» الواردة في نہایة السطر 
الرابع من الشاهد باللوحة رقم ۱). أما زخرفة أسفل هذا ا خرف فقد جاءت 
بالأشكال الآنية : Ib Ik LH Lh‏ في حالة ورود ا حرف مفرداً, أما في 
حالة وروده في نهاية الكلمة فقد زنعرف عل m ji JS‏ 


حروف بت ث : جاءت بدايتها مزخرفة بنصف رمح متجه إلى الیسار عند 
ورودها مفردة أو نی أول الكلمة (انظر كلمة «بسم» الواردة في السطر الأول من 
الشاهد باللوحة رقم ۰ ۱) أما عند ورودها نی وسط الكلمة فقد صحبتها في بعض 
الأحيان زخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى اليسار (انظر كلمة «عبده» الواردة في 
السطر التاسع من الشاهد باللوحة رقم ١١)ء‏ وأحياناً أخرى جاءت برأس مدببة بدون 
نصف رمح ¿O‏ أما عند ورودها نی اية الكلمة فقد كانت أحياناً ذات رژوس 
مدببه فقط دون نصف الرمح (*) (انظر كلمة «البعث» الواردة في السطر الحادي 
عشر من الشاهد باللوحة رقم )١.‏ کیا وردت بنصف رمح في بدايتها متجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «ست» الواردة في السطر الخامس عشر من الشاهد باللوحة رقم ۱). 
کیا لوحظ أن حرف ب في بداية الكلمة قد اتصل مما بعده- أحياناً ‏ بوصلة زخرفية 
عل شکل امہ © (كا ورد نی كلمة «با» في السطر الرابع من الشاهد 
باللوحة رقم ۱). 


(۲) نفس المصدر السابق الألف الفردة. ۱ ۱ 
)1( انظر لوحة رقم ۲ «المخط الكوفي بصقلية في القرن الٹالٹ المجري» هذه الحروف نی وسط الكلمة. 
(۳) تفس المصدر السابق حرف (ب) في أول الكلمة . 

)4( نفس الصدر السابق حرف «ب» في نهاية الکلمة . 

(8) نفس الصدر السابق حرف ب في أول الکلمة, 


Ir 


حروف ج» ح» خ: جاءت بدایتہا مزخرفة برژوس مدببة فا نصف رمح إلى | 
اليسار دائاً في أعلاها (انظر كلمة «احمد» في السطر السادس من الشاهد باللوحة رقم )١‏ 
أماني أسسفلها فقدجاءت مزخرفة بالأشكال 
الآنية di me Nah‏ 
حرفا د»ذ: جاءا بزخرفة في رأسیها على JSS‏ نصف رمح متجة إلى اليسار عند 
ورودهما مفردين (انظر كلمة «درك » الواردة في السطر الثالث من الشاهد باللوحة 
Wh‏ عند نهاية الكلمة فقد جاءا أحيايناً بنصف رمح متجة إلى اليسار ( انظر 
كلمة ((امد) الواردة في السطر السادس من الشاهد باللوحة رقم )١‏ 
حرفا ر؛ز: جاءا تبارة بزخرفة قوامها رأس مدببة عند ورودهما مفردين (انظر 
كلمة «درك» الواردة في الشاهد باللوحة رقم )١‏ وتارة أخرى بنصف رمح متجه إلى 
اليسار (انظر كلمة «رحة» الواردة في السطر ۱۳ من هذا الشاهد) أما إذا كانا في 
نهاية الکلمات فقد جاءا نی بعض الأحیان بزخرفة نباتية على شکل ۳( 
(انظر كلمة « الرهن» الواردة في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم ۱) كا جاء 
أحياناً أخرى بنهاية مدببة فقط ( انظر كلمة «شهر» الواردة في السطر الرابع عشر من 
الشاهد باللوحة رقم .)١‏ وتارة ثالثة يأتي ا حرف بزخرفة في رأسه على شكل نصف رمح 
متجه إلى اليسار (انظر كلمة «شر يك» الواردة في السطر الثامن من الشاهد باللوحة 
Oe‏ ۱ 
حرفا س؛ ش: جاءا بزخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى اليسار (انظر كلمة 
«وسلم» الواردة في السطر ال حامس في نفس الشاهد) أو برأس مدببة (انظر كلمة 
«شر يك» الواردة في السطر الثامن من نفس الشاهد) عند ورود الحرف في أول 
الكلمة, أما عند ورود ا حرف في وسط الكلمة فیزخرف برأس مدببة فقط (۳) (انظر 
كلمة «عشرة» الواردة في السطر ۱۳ من نفس الشاهد). 


(۱) نفس اكصدر السابق . 
(۳) انظر لوحة رقم ۲ «النط الكوفي بصقلية في القرن الثالث اغجري) - حرفي س. ش في أول الكلمة 
ووسطها . 


مم = 


حرفا صء ض: جاءا بزخرفة قوامها رأس مدببة متجهة إلى الین سواء كان 
الحرف في أول الكلمة أوني وسطها Y‏ (انظر كلمة «صلی» الواردة في السطر 
العاشر وكلمة «المصيبة» الواردة في السطر الرابع من هذا الشاهد) » کیا يلاحظ أن 
هذين الحرفين قد التصقا با حروف المجاورة ها التصاقاً يكاد یکون تاماً ۴۳۱ (انظر 
نفس الكلمتين السابقتين في هذا الشاهد) . 


حرفا طء ظ : جاءا مصحوبين بزخرفة قوامها رأس مدببة تتجه نحو اليسار إلى 
حد ما ۰ (انظر كلمة «اعظم » الواردة في السطر الرابع من هذا الشاهد). . 


حرف ع: جاء بدون زخرفة عند ورودہ في أول الكلمة (انظر كلمة «عليه» الواردة 
في السطر العاشر من هذا الشاهد), أما عند وروده نی وسط الكلمة فقد جاء كله 
ی و ere‏ بر (Ee‏ ا مسر 
كعنصر زخرفي على شکل زهرة م تتفتح تماما ۵۲( ۳" (انظر کلمة 
«البعث» الواردة في السطر ا لحادي عشر من الشاهد باللوحة رقم ۲ 
حرف ف : جاء خلواً من الزخرفة بصفة عامة اللهم إلا تدیباً بسیطاً في رأس 
ا حرف © (انظر كلمة «فات» في السطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم ۱) 
حرف ق : جاء في نهاية الكلمة أحياناً بزخرفة على شكل ورقة نباتية لحقت 
بپایته 8 0 (انظر كلمة «الحق» الواردة في السطر ۱۲ من هذا 
٠‏ الشاهد), کیا جاء أحيانا خلوا من الزخرفة اللهم إلا تدیباً بسيطاً في أعلاه ° (انظر 
کلمة «حق» الواردة في السطر ۱۲ من نفس الشاهد) . 


(۱) نفس الصدر السابق حرفا ص» ض . 

(۲) تفس الصدر السابق حرفا صء ض . 

(۳) نفس الصدر السابق «Biblio‏ 

)٤(‏ انظر لوحة رقم ۲ «الخط الكوفي بصقلية نی القرن الثالث افجري» حرف «ع» في وسط الکلمة. 
(۵) نفس الصدر السابق حرف «ف». 

)٦(‏ نفس الصدر السابق حرف «ق» في نباية الکلمة, 

(۷) نفس الصدر السابق حرف «ق» في نهاية الکلمة, 


حرف ك: جاء بزخرفة بسيطة عند وروده مفرداً وفي نہایة الكلمة» فقد جاء به شيء 
من التديب إلى أعلى وهو مفرد (انظر كلمة « درك » الواردة في السطر الثالث من هذا 

الشاهد), وصحبه تدبب بسيط متجه إلى الیسار O‏ وھونی نهاية الكلمة (انظر كلمة 
«شر يك» الواردة في السطر الثامن من هذا الشاھد)ء أما عند وروده في ول الكلمة 
فقد صحبته زخرفة على شكل ورقة نباتية (انظر كلمة « كل» الواردة في السطر الثالث 
من هذا الشاهد) . 


حرف ل : جاء مفرداً بزنحرفة نباتية عبارة عن نصف سعفة نخیلة في نهايته إلى 
جانب تدبب في طرف ا حرف العلوي يشبه إلى حد كبير نصف رمح يتجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «الاول» الواردة في السطر الرابع عشر من هذا الشاهد) , أما في حالة 
وروده في أول الكلمة أو وسطها فقد جاء أعلاه مزخرفاً بنصف رمح يتجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «الله» الواردة في السطر ۱۳ من هذا الشاهد), كا يلاحظ أن هذا 
احرف قد وصل با بعده بزخرفة وسطى على DEE‏ 
« له» الواردة في السطر الثامن من هذا الشاهد) . 
حرف 7 جاء على شکل داثري Li!‏ وعلى شكل نصف دائري أحياناً آحری » 
أما نسبة الزخرفة التی لحقت بهذا ا حرف فھی قليلة بصفة عامةء فقد زخرف ا حرف 
فقط في حالة وروده ad‏ الكلمة في en‏ الحالات- بورقة نباتية بمكن اعتبارها 
نصف سعفة Mi‏ (انظر كلمة «سلم» الواردة في السطر الخامس من هذا 
الشاهد) وني حالات أخرى جاء بنهاية على شكل تدبب يتجه إلى أعلى (انظر LS‏ 
«بسم» في السطر الأول من هذا الشاهد). 
حرف ن : جاء أعلاه مزخرفاً بنصف رمح يتجه إلى اليسار عند وروده مفرداً 
(انظر كلمة «ان» الواردة في السطر الثاني من هذا الشاهد), أما عند وروده في dale‏ 


سم وى ہے م 


الكلمة فقد زخرف بورقة نباتية في آخره إلى جانب زخرفته بنصف رمح يتجه إلى اليسار 


(۱) نفس الصدر السابق جرف «ك» في حالة المفرد وتباية الکلمة, 
)1( انظر لوحة رقم ۲ «الخط الكوفي بصقلية في القرن الثالث المجري » حرف « ل» في أول الكلمة , 
(۳) نفس المصدر السابق — حرف «م» في نهاية الكلمة ‏ 


5-0 — 


في بداية احرف أما الزعرفة النباتية التي حقت بالحرف فهي على 
شکل ) ۷٦ 0 E‏ کیا ورد ذلك فی كلمة «بن» الواردة في السطر | 
السادس من هذا الشاهدء de‏ كلمة «ماتين» في السطر خامس عشر من نفس 
الشاهد. 


حرف ه : جاء أعلاه بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار دالا 
سواء كان موقعه في أول الكلمة أو في وسطها أونی آخرها أو جاء مفرداً )٢(‏ (انظر 
کلمات «یشهد» في السطر السابع » و«عشرة» في السطر ۱۳ء «هو» في السطر ۱۲ء 
«المصيبة » في السطر الرابع من هذا الشاهد ) . 

حرف و: جاء خلوا من الزخرفة بصفة عامة اللهم إلا شيئا قليلاً من التدبب في 
أعلاه (انظر كلمة «وستین» الواردة فی السطر الخامس عشر» وكلمة «الوت» في 
السطر الحادي pte‏ من هذا الشاهد ) . 


حرف لا : جاء بزخرفة قوامها نصف رمح في أعلى کل من ذراعیه بحیث یتقابل 
طرفا ٢ NA eal‏ (انظر كلمة «لا شريك» في السطر الٹامن من 
شاهدنا) . 

حرف ي: جاء بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى الیسار عند وروده في 
أول الكلمة أو في وسطها ( انظر كلمة «يشهد» 0 السطر السادس وکلمة «زهير» في 
السطر السابع من هذا الشاهد), إلا أنه في بعض الأحيان جاء خلواً من كل زخرفة» 
آما عند وروده في نهاية الكلمة فقد أصابه شىء من التدبب البسيط في آخره )٤(‏ . 
(انظر كلمة «صلی» في السطر العاشر وكذا كلمة «توفى» في السطر ۱۳ من هذا 
الشاهد) . 
)4( نفس الصدر السابق ‏ حرف wily jad‏ الكلمة. 
)٢(‏ انظر لوحة رقم ۲ ز(الخط الكوفي بصقلیة في القرن الثالث الحجري» ‏ حرف ه في مواقعه الختلفة . 


(۳) نفس المصدر السابق حرف «لا» الفرد . 
)4( نفس المصدر السابق ‏ حرف <اي» في مواقعها AN‏ 


اوم — 


نقوش القرن الرابع امجري المؤرخة لنتعرف على مدى الصلة بين نقوش هذا الشاهد 
وبينها من حیث رسم ا حروف والزخرفة . 


وأحب أن أشي إلى أن طابع الخط في هذا الشاهد يكاد يتفق تماما مع السمات 
العامة للخط الكوفي في کل من مصر وتونس ما یدلنا على أن شخصية الفنان في صقلية 
لم تتضح بعد نظراً OY‏ معظم القرن الثالث قد انقضى في حروب الفتح . 


ايام — 


A‏ ایکون الصتق اى 


(SMA Sl) الهجري‎ IE الم‎ 


إن ما سبقت الإشارة إليه عن ندرة PUY‏ المؤرخة في القرن الثالث افجري عکننا 
إطلاقه على حالة القرن الرابع افجري آیضاً, فليس لدينا سوئ دليل مادي واحد مؤرخ 
هوعبارة عن نقش كتابي على مجموعة حجر ية كانت أصلاً جزءآ من حائط حصن(۱) 
oly‏ المسلموت ممدینة «ثرمة» (۲) في عهد أبى الحسين أحمد بن الحسن N‏ والى صقلية 
من قبل الخليفة المعز لدين االله الفاطمي وکان ذلك في الحلقة الخامسة من القرن الرابع 
المجري O‏ وقد بقيت أطلال هذا الحصن قائمة حتى مايوسنة ۱۸۲۰م O‏ 

وهذه ا حموعة hl‏ ية حفوظة حالیا بشکل سيء متحف مدینة «ترميني)» )5 
وقد فقدت قطعة مہا فصارت إحدى عشرة قطعة بعد أن كانت على عهد المؤرخ آماري 
في القرن الاضي ائنتي عشرة قطعة نشرها في کتابه النقوش العر بية الصقلية ( انظر 


Amari, Le Epigrafi Arabiche Di Sicilia, Classe IA  .يرامأ انظر اللوحة رقم ۳ نقلاعن‎ )۱( 
Iscrizioni Edili. 

(۷) تسمی هذه الديدة Termini We‏ دهي تبعد حوالي أر بعين كيلومتراً شرقي مدينة بالرموء انظر 
خر يطة الجز يرة في الملحق الثالث . 
)1( هوثاني الولاة الکلبیین الذین كانت ا جز برة 3 عهدهم تتمتع بقدر کہبر من الاستقلال وقد ولي iy ¿A‏ 
سنة ٣٤٦ھ‏ ۔انظرثبت الولاة الذين حکوا الجز يرة نی اللحق الأول . 
(4) سيأتي شرح ذلك عند تأر يخ الحصن في المتن. 
Amari, Bpigrafi A., Di S., Classe I A P., II — 16 Palermo 1875. (o)‏ 
)1( شاهدت هذه افغموعۂ ا حجر ية أثناء ز يارتى للجز يرة متحف مدينة key Termini‏ 
منباء ووضعت بقیة القطع بطر یقة تدل على عدم معرفة باللغة العربية . 


اللوحة رقم ۳) . وقد توجهت إلى مقر هذا اخصن فلم أجد له آثرا واضحاًء ثم توجهت 
إلى متحف المدينة حيث رأيت هذه المجموعة الحجر ية قد وضعت بطر يقة تدل على عدم 
معرفة باللغة العربية. وقد قت بتصو یر هذه الجموعة من جديد بعد تعديل وضعها 
اللوحة رقم 4) نظراً لعدم وضوح الصورة التي نشرها الأستاذ أماري لوحة رقم ۳). 


النص: (ter Okay!)‏ 
)4( بسم الله J!‏ 
rl) )۲(‏ الرحم لا اله الا 
(y)‏ الله حمد رسول الله و 
(4) خاتم (نبیین صلی) الله علي (ه) das‏ 
)0( اه(ل) بیته الطیبین (م)ما امر ب(ب) نایه حم (...) 
)1( للمسلمين Y‏ (ما) e‏ العز ندین الله 
(y)‏ امیر المؤمنين (سي) دنا ومولانا صلوا(ت) الد(ه) 
¿re Ul) (a)‏ احمد بن (Ha‏ 
)4( (... ار) بعین وثلماية O)‏ 


END ELA 
أولا: ما كان جزء من حروف تأر يخ هذا النقش قد شم وما بقي منه هوعبارة‎ 
عن کلمتی «.. بعين وثلماية» وجب علينا أن نعمل على تحديد هذا التار يخ بقدر‎ 
الإمكان. اك «بعين » يحتمل أن تكون جزءاً من كلمة «ار بعين » أو كلمة‎ 
«سبعین» فَأبہا الصحیح؟. اورد لنا الؤرخون أن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسین‎ 
الكلبي - وهو الوارد اسمه في هذا النقش — کان واليا على جز يرة صقلية في الفترة‎ 
من سنة ٣٣٤۳ھ إلى أواخر سنة ۹٥۳ھ حين استدعاه الخليفة العز لدين الله الفاطمي‎ 


)1( وردت هكذا وصحتا «ثلثماية» 


للاسهام في فتح بلاد الشام کقائد بحري( ۲۲ . وإننا إذا علمنا أن الخليفة العز قد مات 
سنة ٣ھ‏ وأن أحمد بن الحسن مات في أواخر سنة ۹٥۳ھ‏ وجب علینا استبعاد 
كلمة «سبعين» واعتبار الحروف الوجودة جزءاً من كلمة « اربعین » . بقي شيء 
واحد هواسم رقم الآحادء ولا کان هذا الجزء متلاشياً تماما فانه Y‏ مكننا حدید 
السئة تحديداً دقیقاء والمهم هنا إمكان تأر يخ بناء هذا الحصن الذي نحن بصدد دراسة 
نقوشه بالحلقة الخامسة من القرن الرابع اهجري . 8 

Een ae Liu 
ا مز يرة إلى جانب ذكر التار يخ الذي تم فيه إنشاء هذا ا حصن مدينة ثرمه » کیا يدلنا‎ 
على أن هذا الحصن قد بني قبل حركة التعمير العامة التي أمربها الخليفة المعز لہین الله‎ 
الفاطمي واليه على صقلية أحد بن الحسن بن علي الوارد ذكره في هذا النقش فقد‎ 
آورد لنا الدويري أن ال خلیفۃ أمر واليه على صقلية بأن يني في کل إقلیم من أقالیم‎ 
الجزيرة مدينة حصينة وجامعاً ومنبراً. وكان ذلك بعد توقيع الصلح بین الخليفة‎ 
O الفاطمي والدولة البيزنطية مباشرة‎ 


ثالثا: قرأ «أماري» ا حرفین الواردين في السطر انامس من النص» بعد عبارة ما أمر 
ببنائه «جو» وسنری بعد الدراسة أن ا حرف الذي ظن أماري أنه «و» إنما هو «م» 
وبالتالى أرى أن القراءة الصحيحة هي «رحم» وأعتقد با جزء من كلمة «حایة» 
Y‏ تفاقها مع ما بعدھا في المعنى فتكون بذلك «حاية للمسلمين» . 


)١(‏ توجه مد بن الحسن بأسطوله من جز يرة صقلية إلى طرابلس الغرب ومنها اتخذ طر يقه إلى مصر إلا أن النیة 
وافته بعد مغادرة طرابلس مباشرة. راجع تار بخ الاعلام قاموس تراجم لأشهر الوجال والنساء ... خر الدين 
الزركلي ط ثانية ‏ جزہ «del‏ 


Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Nallino. P. 314 Vol., 2. cm 


مات الخضا قصر EEE‏ النقوش 
E!‏ علوحجن(نرمه) المؤرة سنت PYG‏ 


على الرغم من ال حالة السیئة التي علیها هذه النقوش حالياً من حيث تا کل LES‏ 
حروفها إلى جانب ضياع إحدى قطعها الا ثنتي عشرة فقد أمكنني إعادة تصو ير هذه 
احموعة بنفسي داخل متحف مدینة ثرمة حتى یتسنی لی دراستا دراسة تفصيلية OY‏ 
الصورة التی نشرها «أماري» ٢”‏ لا تساعد على التعرف على خصائص حروف هذه 
النقوش, وان كانت قد قدمت لنا الوضم الذي كانت فيه هذه الأحجار من Dil‏ 


والان سأقوم بتحليل خط هذه النقوش لا بقصد استنباط خصائص النط الصقلي 
خلال القرن الرابع اشجري, فان هذه المجموعة من النقوش غير كافية لقیام دراسة 
مجدية توصلنا إلى معرفة خصائص الخط في هذا ily aI‏ قصدت من وراء هذه 
الدراسة إدراك العلاقة بين الخط في هذه النقوش والخط على شاهد القرن الثالث 
امجري, لأربط بينها وبين الخط في القرن الخامس اهجري GEL‏ برة حيث يتوافر 
لدينا من نقوشه ما يعيننا على دراسة محدية من الناحية الفنية. ٠‏ 


لاحظنا في دراستنا لنقش القرن الثالث gdl‏ أن الخط فيه ميل إلى الخشونة 
والغلظ والبعد عن اللين وا حركةء كرا لاحظنا فقره في نسبة الزخارف التي Sab‏ 
بحروفه بصفة عامة سواء كانت نباتیة أو هندسية, والآن سوف نستعرض نقوش حصن 
«ثرمة» من حيث رصم ا حروف وزخرفتها لنقف على مدى الصلة بينها و بين نقش 
القرن الثالث ال حجري . ولكي تتجلى Y‏ هذه العلاقة واضحة قت بوضع لوحة رسمت 

فیہا أبجدية مفصلة ( لوحة رقم 9( نستخلص عنها: 
(1) انظر اف عند Amari, Le Epigrafi Arabiche Di Sicilia I A, Iscrizioni‏ 
وانظر كذلك اللوحة رقم Palermo. Parte Prima Tay. I - Edili. MDCCLXXV. ٤‏ 


(۴) انظر القدعة السابقة أيضاً (نفس ا مرجع السابق) 


سق ف 


حرف الألف: يزدان بزخرفة في أعلاه على شكل نصف رمح يتجه إلى الجین 

سواء كان في آخر الكلمة أو جاء مفرداً (انظر كلمة «الله» في السطر الأول من 

النقش باللوحة رقم 66 كا نلاحظ زخرفة أخرى في أسفله عند وروده مفرداً على شكل 
LY‏ (انظر كلمة «اله» في السطر الثاني من نفس النقش). 


حروف ce‏ ث: فيها في بعض الأحيان زخرفة قوامها « نصف رمح » يتجه 
إلى اليسار (انظر کلمة » في السطر الأول من هذا النقش باللوحة رقم ٤)ء de‏ 
البعض الآخر بدون زخرفة تماماً, (انظر کلمة «خاتم» في السطر الرابع من هذا 
النقش) . 


حروف ج» ح» خ: تکون نی بعض الأحيان خالية من الزخرفة وأحياناً أخرى 
بزخرفة قر يبة الشبه من ورقة نباتية محورة في أعلاها EN‏ (انظر 
كلمة « الرحيم » في السطر الثاني من هذا النقش ) ۱ 

حرفا ده ذ: جاءا بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى الین عند ورودها 
في آخرالکلمة "> (انظر كلمة «احمد» في السطر الثامن من هذا النقش) . 

حرفا thy‏ صحبتها زخرفة قوامها في بعض الأحيان ورقة Vi‏ (انظر كلمة 
«امر» في السطر اخامس من هذا النقش)ء dy‏ الأحيان بنصف رمح يتجه إلى 
امن إذا كان الحرف مفردأء و يتجه إلى الیسار إذا كان ا حرف في نهاية الكلمة 
أحيانا ° (انظر كلمة «الر» في السطر الأول من هذا النقش)» وأحیاناً أخرى 
ينتهى بانثناء في أعلاه يتجه إلى اليسار ( انظر كلمة «امير» الواردة في السطر السابع 
pre‏ 


(۱) انظر لوحة رقم ٥‏ «الخط الكوفي بصقلية قي القرن الرابع الفجري» حرف «أ» في المفرد . 
(۲) نفس المصدر السابق ‏ حرف ج في أول الكلمة . 

(۳) تقس الصدر السابق — حرف دم ذ, 

. الكلمة‎ AT نفس المصدر السابق - حرف رہ زفي‎ )٤( 

)0( نفس الصدر السابق - قارن بين زخارف حرفي ر زفي مواقعهیا امختلفة . 


— tr— 


حروف س» ش؛ صء ض : جاءت خلواً من کل زخرفة إلا أن حرف «ص» 
قد علقت به ذؤابة في وسط أعلاه على شكل By‏ کیا ورد ذلك في كلمة 
«صلوات» في السطر السابع من هذا النقش . 

حرفاعءغ: جاءا بدون زخرفة سواء في أول الكلمة أو آخرها أوعند ورود 
ا خرف مفرداً. 

حرف ل : صحبته زخرفة قوامها «نصف رمح » يتجه إلى اليسار في أغلب 
الأحيانء وی بعض الأحيان جاء بزعرفة على شكل يقرب من الورقة النباتية 

m 22]‏ (قارن بين اللامين في LAS‏ «اله» في السطر الأول من هذا 


النقش). 
رود سا ےد و و و 
مصحوياً بور 45 uu‏ تیه قر يبة الشبه بنصف سعفة نخيلية yal) (as) TAE‏ 


كلمة «بسم» ñ‏ السطر الأول من هذا النقش) كا جاء نی بعض الأحيان بانثناءة 
en a iu gle‏ في السطر الرايع من هذا وا 


all «on « (انظر حرف‎ 3 

هذاا لنقش). کا جاء أحياناً على شكل ¢ (انظر كلمة «بن» في 
السطر الثامن من هذا النقش) أوعلى شكل ١‏ |] 2 وني معظم 
الأحيان جاء الحرف بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى البین أو إلى الیسارنی 
آعلاه )© . (انظر كلمة «سيدنا» في السطر السابع من هذا النقش). 

حرف ه: صحبته زخرفة بسيطة قوامھا نصف رمح يتجه إلى اليسار O‏ في أعلاه 

(انظر كلمة «الله» في السطر الأول من هذا النقش) . 
)1( انظر لوحة رقم ه (<الخط الكوفي بصقلية في القرن الراب بع امجري حرف «ل» في وسط الكلمة. 
)1( نفس الصدر السابق — -- حرف م في آخر الكلمة . 
(۳) نفس الصدر السابق ‏ — حرف ن في آخر الكلمة . 
(4) انظر الصدر السابق - حرف ن في آخر الكلمة وقارن بین اخرف في كلمة المسلمين الواردة في السطر السادس 
من لوحة رقم ٤‏ وكذا في كلمة «لدين» من نفس السطر. 


)٥(‏ انظر لوحة رقم ه (دالخط الكوفي بصقلیة في القرن الرابع المجري» - حرف ن في أول الكلمة ووسطها. 
)٦(‏ نفس الصدر السابق — - حرف ه فی آخر AN‏ 


و 


)0 
حرف و: جاء نی أحوال قلیلة بزخرفة على شكل أو 
انظر كلمة «رسول » الواردة في السطر الثالث وحرف الواو الوارد 
في نباية السطر من هذا النقش . آما في آغلب الأحيان فقد ورد بدون زخرفة تقر يبأ 
اللهم إلا دبباً بسیطاً في أعلى ا حرف . 
حرف لا: جاء بزخرفة بسيطة قوامها نصفا رمح متقابلا الرأس أحياناً 
N 4‏ كلمة «الامام» في السطر السادس من اللوحة رقم 
4 )» وأحياناً أخرى بزخرفة مزواة عبارة عن نصفي رمح رأسهها إلى أسفل YO‏ 
كلمة Ir «dl Yo‏ في السطر الثاني من نفس النقش) . 


حرف ي : صحبته زخرفة بسيطة قوامها نصف رمح متجه إلى الیسار بصفة عامة مع 
شیء من تقوس الحرف MELT‏ (انظر كلمة «الرحم » في السطر الثاني من هذا 
النقش) . 


من هذا التحليل يتجلى لنا أن الخط على نقوش حصن ثرمة قد أخذ في التخلص 
بعض الشيء من جفافه وخشونته وغلظه , تلك المميزات التي لاحظناها في خط الشاهد 
الذي من القرن الثالث , فقد أخذت بشائر الرقة تدب في الحروف يدل على ذلك أن. 
نسبة عرض الألف إلى طوفا بلغ ۱ بعد أن كان في شاهد القرن الثالث ٠:۱‏ کا 
أن الخط أخذ یتخلی عن بساطته التي عهدناها في شاهد القرن الثالث فقد أخذت 
اخروف طابع اللين والحركة بشکل أوسع e‏ وتناولت الحركة ثمانية حروف من جموع 
حروف الأبجدية هي: ح, نع لے م نء و لا(*۲ بیغا كانت هذه الحروف ذات 
الحركة في خط شاهد القرن الثائٹ أقل عدداً من ذلك, كما نلاحظ أن الورقة النباتية 


(۱) نفس المصدر السابق ‏ حرف «و» نی حالة القرد ونهاية الكلمة ‏ قارن بین الحرف في كلمة «رسول» فى 
السطر الثالث من اللوحة رقم 4 » والواو الفردة في نباية نفس السطر. 1 1 
۲ (۳) انظر لوحة رقم ۵ حرف لا مفردة . 

(4) نفس المصدر السابق. حرف ي في أول الكلمة وني وسطها, 

)4( راجع لوحة رقم ۵ اخروف المنوه عنها. ٠‏ 


وو — 


التي حقت با روف في القرن الرابع bl‏ كانت أرق وأكثر استطالة من أختہا في 
شاهد القرن الثالث. كا بعد خط حصن ثرمه عن ظاهرة التصاق الحروف ببعضها 
تقر يبأ التي تميزبها خط شاهد القرن الثالث O‏ کیا یلاحظ بده ظاهرة جديدة هي 
باكورة الخط الزوي التي لحقت حروف لء و OY‏ 


(۱) قارن بصغة عامة بن وثيقة القرن الثالث ووثيقة القرن الرابع للهجرة اللتين سبقت دراستها . 
(x)‏ قارن بين هذه الحروف نی وحة الخط الكوفي بصقلية في القرن الرابع المجري رقم ۵. 


- ۹ھ — 


AMA Al 
Se لن‎ gall ف‎ 


وإذا كانت وثائق القرنین الثالث والرابع للهجرة قليلة فانہا في القرن الخامس 
متوفرة لدينا بحیث تتيح لنا فرصة أكبر للدراسة والمقارنة واستنباط الأحكام العامة . 
ولقد رأيت أن أدرس المخلفات الإسلامية في الجز يرة بنفسي فسافرت إليها للتعرف 
عليها ودراستها على الطبيعة وللتعرف على كل ما یکن أن ينير لي السبيل في خدمة 
دراستي . وقد وفقت في العثور على وثيقة لم تنشر من قبل » هي عبارة عن شاهد قر 
-في حالة لا بأس بها مورخ بسنة تسم وسبعین وأربعمائة . وهذا الشاهد محفوظ 
GUL‏ بيت أحد الأهالي لدينة «تراباني» O‏ جز برة صقلية . 

وسأعرض هنا لعشر وثائق مؤرخة من القرن الخامس ا حجري بالجز يرة هي عبارة 
عن شواهد قبور عار علیها بالجز يرة تسعة منها نشرها أماري وواحد أنشره لأول مرة. 
Uy‏ كانت هذه الشواهد جميعها متممة لبعضها من الناحية الفنية لخصائص Lil‏ 
الكوفي في هذا القرن, فسأتناول نصوصها أولاً ثم أعرض خصائص النط من الناحیة 
الفنية لنخرج في النباية بالخصائص العامة لنط هذا القرن. 

الشاهد الأول ۳ (لوحة رقم ) - النص: 

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 

(۲) على محمد النبي واله وسلم كل نفس ذ 

(۱) كانت تسمی هذه الدينة أيام الحكم الإسلامي « اطرابنش» وهي Trapani Ude‏ انظر موقع هذه 
الدينة في الجر يرة على ا حر يطة با ملحق الثالث — وترجع Lal‏ هذا الشاهد إلى أنه يشير إلى حالة ا خط في السنوات 
الأخيرة من حکم ا مسلمين للجز يرة. _ 4 
)1( حضوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك پہالرمو التابعة لإدارة حفظ الاثار بالمدينة وقد عر 
على هذا الشاهد في الجز يرة بناه على مستندات الإدارة المذكورة وقد أشار الأستاذ أماري إلى هذه النسبة أيضاً داج 
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۔)٦( وقد أعدت تصویر هذا الشاهد في اللوحة رقم‎ 


س 


(۳) ایقة اموت وانا توفون أجوركم یو 

)4( 3 القيامة فن زحزح عن النار وأدخل 

)٥(‏ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع 

(7) الغرور هذا قر الشيخ الفقيه ابي عمر 

(۷) امد بن سعدي الالکی )١(‏ الغر یب الفقير 
(A)‏ الى ربه توفي any‏ الله ورحم من دعا له پا 
(۹) لغفرة في ليلة ا خمیس لثلاث بقين من 

(۱۰) ذي القعدة سنة احد) ى عشرة وار بعماية 


الشاهد الثاني O‏ (لوحة رقم ۷) - الئص: 
(۱) .... الله على النبي محمد واله وس( )سم 
)1( .... الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل في 
(۳) ....ف لن يشاء والله واسع ple‏ 

(4) ....ي بن ا حسین الربيعي الفارسي O‏ 
)0( .... الله سنة سبع عشرة واربعماه (4) 


الشاهد الثالث ‏ : (لوحة رقم (A‏ — النص: 


الوجه الأول : 
. )1( بسم الله الرحمن الرحم وصلى (الد) a‏ على النبي محمد وعلى اله وسلم کل نفس 


pr 


ذابقة 


(۱) يشير اسم التوفی إلى مذهب ا الکیة ما يدل على ذيوع هذا المذهب بز يرة صقلية رغم حکم الفاطمیین ها 
وهم مثلو الذھب الشيمي, ونسب التوفی هنا إلى مذهبه . 


)1( محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحدا شفيع النساك — وقد عتر على هذا الجزء من الشاهد في الجز يرة 
حسب مستتدات إدارة حفظ الآثاريبالرمو, وقد آشار al‏ الأستاذ أماري إلى هذه النسبة في مقدمة کتاپه. راجع 
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(۳) نسب التوفی هنا إلى وطنه الأول . 


)£( وردت هكذا (res‏ « ار بعمایة » . 


)0( محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شع الدساك ببالرمو: وتفيد مستندات إدارة حفظ الآثار بالدينة 
بالعثور على هذا الشاهد فی الجز يرة. کیا أشار الأستاذ أماري إلى هذه النسية Lal‏ راجع : 
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)1( الوت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وادخل الجنة 


الوجه الثانی : 

)1( فقد فاز وما ¿LA‏ الدنیا الا متاع الغرور هذا قير عبد الرحمن ا کنا ابو الطاهر ابن 

(Y)‏ عبد الرهن ابن OD‏ عبد الله ابن ز يدون القروي O‏ توفي يوم الاحد لعشر بقین 
من شهر ا حرم من سنت OD‏ سبع وستين وار بعماية وهو يشهد ان لا اله الا CUI)‏ 


LA‏ 7 هذا الشاهد ما يأتي: 

أولاً: يلاحظ أن كلمة « القروي » وهي لقب التوفی قرأها « أماري » في کتابه 
الشار إليه سابقاً «القرشي» وهذا خطأ فليس هناك أي دليل على وجود حرف 
«ش» في حين أن الواو واضحة تماما , 

ثانياً: تاريخ الوفاة على هذا الشاهد قرأه «أماري » سبع وسبعين وأر بعمانة» 
وهذا خطأء فليس حرف العين GA‏ اسم خانة العشرات وعدد الأسنان الواردة في 
الكلمة لا عكن أن یعطینا سوی كلمة «ستين» . 


الشاهد الرابع : (لوحة رقم ۹) — ¡all‏ 
)1( بسم الله الرحمن الرحم 

(Y)‏ وصلى الله على نبيه محمد 

)1( وعلى اله وسلم كل نف(س) 

)٤(‏ ذایقة الوت Lily‏ توفون 

(5) اجوركم يوم القيامة فن ز 


)1 جاعت كلمة «ابن» Lela‏ مصحوبة بألف مهما كان موقعها . 


(۲). ۸ أعثرعلى ترجة هذا الاسم لا في کتب التراجم ولا في كتب التار یخ . 

(۴) کتبت هكذا بالتاء الفتوحة وهذا خطأ إملائي . 

)٤(‏ محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس یوحتا شفيع النساك بیالرمو- وتفيد مستندات إدارة حفظ الآثار 
بالدينة أن هذا الشاهد عترعلیه بالجز يرة وقد أشار أماري إلى هذه النسبة أیضاء راجم : 

وقد أعدت تصویرہ في اللوحة رقم ۹. per Ser., Epigrapfi, parte II Tay III No. I‏ و 


- ٩4 مب‎ 


)٦(‏ حزح عن النار وادخل الجنة 
(۷) فقد فاز وما ا حیاۃ الدنيا الا 
(A)‏ متاع الغرور هذا قبرعبد | 

)4( لحميد بن عبد الرحن ابن OD‏ 
(۱۰) شعیب O‏ توفى یوم الار بعا 
(۱۱) التصف من شهر ذي القعد 
(۱۲) ه والذي من سنه سبعين وا 
(۱۳) (ر) بعمایة و يشهد ان 

(۱6) .... )+( حمد عبده 
a... )۱۵(‏ عليه 


الشاهد اطخامس (۳) : (لوحة رقم ۱۰) التص : 

الوجه الأول: 
)1( بسم الله الرحمن الرحم وصلی الله على النبی محمد وعلى اله وسلم کل نفس 
ذايقة ا موت وافا توفون ۱. 
)1( جوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنیا الا 
متاع الغرور قل هونبا عظم انتم عنه . 

الوجه الثاني: 
)1( معرطون هذا قر عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن (۴) سعید توفي يوم الاريعا 


(۲) يلاحظ أن كلمة «ابن» قد كتبت في اية السطر مصحوبة بألف» وبين اسمين بدوتهاء تمشياً مع القاعدة 
ا حالیة فى ee DISH‏ 
g¢‏ به . 


)1( قت بالبحث عن صاحب هذا الشاهد في كتب التراجم وكذا کتب التار يخ فلم أعثر على هذا الاسم . 
(۳) شاهد قر نشر عند (أماري » انظر: ۱ 
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وقد أعدت تصو يره انظر لوحة رقم ۱۰ 

)1( «ابن» ثارة صحہا حرف الألف وتارة جاءت بدونه رغم وقوعها بين اسمين . 


(۲) اربعماية "۲ وهویشهد ان لا اله الا الله وان use‏ . عبده ورسوله صلی الله 
عليه وسلم تسلیا رحم الله عبده من دعا له . 

يلاحظ هنا أن الخطاط (النحات) متأثر تماما بالنطق الغر بى للألفاظ فقد کتب 
«معرطون» بدلا من معرضون حسب النطق الغربي الشائع في شمال إفر يقية ء وقد 
لنت ذلك بنفسي عندما كنت بطرابلس الفرب بلیبیا وكذلك باتصالي بأهل تونس . 

الشاهد السادس(۳) : (لوحة رقم ۱۱) — النص : 

)1( بسم الله الر 

(۲) حن الرحيم shes‏ 

(۳) الله على النبى محمد 

)٤(‏ وعلى اله وسلم 

)0( کل نفس ذايقة ا موت 

)٦(‏ وانما توفون اجوركم يوم القيامة 

(۷) فن زحزح عن النار el‏ فقد ف 

(A)‏ از وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذا قبر 

)4( حمدین بن سعادة توفی ليلة الجمعة لا 

(۱۰) ربع عشر خلون من شهر رمضان من 

(۱۱) سنة ثلث وسیعین وار بعما 

| ية وهويشهد ان لا‎ (ir) 

CP)‏ الا الله وحده لا شر 
)١4(‏ يك له وان حمدا عبده ور 


(۲) كتيت خطأ کلمة (وار بعماية) إذ کتب النقاش الألف مرتین. ۱ 
Grete (Y)‏ جاء الاسم دون آلف رهم وروده بعد ان» las Ling‏ نحوي وصحته ly y‏ حمدا» . 
(۳) فرظ بالقاعدة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وهذا الشاهد ze‏ عليه باطیز برة حسب 
مستندات دار حفظ UY‏ بالعاصمة . نشر صورته الأستاذ أما ماري و يقرأه راجع 


Amari, Doc., per Ser., u parte II Tav., Y. No. I, 
. «فاز» — جاءت هذه الكلمة مجزأة بين سطر ين بطر يقة غير مألوفةء فقد قصل هنا اخروف المتصلة‎ )٤( 


و0 


)10( سوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم تسیا 

Wy (10)‏ العزة والبقا وعلى خلقه کتب الفنا وفى 
)1( رسوله افوة ۲ وعزا قل هونبا عظم انتم عنه 
(1A)‏ معرضون انك میت وانهم میتون؟ يلذ العيش 
)14( من هوصابر الوجد و py‏ الشباب منارته و يذهب 
(Y +)‏ رسم الوجه من بعد موته ربیعا و يثير جسمه و؟.. 
)10( صله 

ملاحظة: لم أستطع قراءة بعض الکلمات الشار إليها بعلامة؟ 


الوثيقة السابعة ٠"‏ : (لوحة رقم ۱۲) - النص: 


)١(‏ بسم الله الرهن 

(۲) الرحيم وصلى الله على 

(۳) النبي محمد وعلى اله وسلم 

(4) كل نفس ذايقة الوت وانما توفو 

(0) ن جوركم O‏ يوم القيامة فن ز 

)٦(‏ حزح عن النار وادخل الجنة فقد 

(۷) فاز وما الحياة الدنیا الا متاع 

(A)‏ الغرور هذا قر سيدة الاهل بد(ست) 
)4( عبد العز يز الطرفي من اهل مازر (4), 


۱ . جاءت هکذا وصحتها « أسوة»‎ (Y) 
بالقاعدة العر بية بكنيسة القدیس يوحنا شفيع النساك . وقد عثرعلى هذا الشاهد بالجز يرة يدل‎ Whe محفوظ‎ (1) - 
: على ذلك ذ کر اسم عدینة مازر الصقلية . وقد نشره «أماري» راجع‎ 


وقد أعدت تصو یرہ هنا في اللوحة رقم ,, 2 Amari, Doc., per Ser., Epigr. parte 11 Tav., IINo.,‏ 
۳( وردت كلمة «أجوركم » بدون «ألف» وهذا سھومن النحات . 

)٤(‏ لأول مرة هنا ينسب الشخص ندينة. ومدينة مازر هي أول بلد نزل فیہا السلمون عند فتح ا مز يرة. انظر 
A‏ ابیز يرة . 


— a — 


(۱۰) توفیت يوم الجمعة في شهر ربیع 
(۲) الاول من سنة اربعة و 
(۳) سبعين وار بعماية . 


الوثيقة الثامنة O‏ . (لوحة رقم ۱۳) - النص : 
(۱) بسم الله الرهن 

(۲) الرحیم وصلی الله على 

(۳) النبی محمد ally‏ وسلم قل هو 

)£( نبا plac‏ انتم ace‏ معرضود 

(ه) فن زحزح عن النار وا 

)٦(‏ دخل الجنة فقد فاز وما الحياة الد 

(۷) نیا )٢(‏ الا متاع الغرور هذا قبرعبد 

(A)‏ الکرم بن سلیمان الرهدار رحمه الله 


)٩(‏ توفى يوم السبت لاحد عشر یوما خلون 
io (1)‏ (س) بع وسبعين وار بعها 


الوثيقة التاسعة ۲۳۱ : (لوحة رقم )١١‏ النص: 
)1( يسم الله الرهن الرحم وصلى 

(۲) الله على النبي محمد وعلى اله الطيبين واصحا 
(۳) به النتخبین وسلم تسليا قل هو الله احد الله 
)٤(‏ الصمد لم يلد dy‏ یولد dy‏ يكن له كفوا احد 


(۱) وهی عبارة عن شاهد قر حفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفیم النساك ببالرمو. وقد عار عليه في 


ا لجز يرة حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة . وقد نشره أماري راجم : 
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(؟) وردت كلمة «الدنیا» lye‏ على سطر ين . 


(۳) هذا الشاهد حفوظ LIL‏ بالقاعة العربية بكنيسة القديس یوحنا شفيع النساك ببالرمو. وهو ما jo‏ عليه 
با جز برة حسب مستتدات إدارة حفظ الآثار بالماصمة وقد نشره أماري راجع : 
Amari, Doc., per Ser., Epigr,, parte II Tav., 111, No. 2‏ 


— or — 


O‏ قل هونبا عظم انتم عنه معرضون کل 

(5) نفس ذايقة الوت وانما توفون اجور 

(۷) كم يوم القيامة فن زحزح عن النار وا 

| دحل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا‎ (A) 

(۹) لا متاع الغرور هذا قبرابرا 

(۱۰) هيم بن خلف الديباجي EN‏ الاربعا نصف 
)11( جادی الاولى من سنة ار بع وستين وار بعماية وهو 
(۱۲) بشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له وان محمد 
oe | )۱۳(‏ ورسوله وان الجنة حق وان النارحق و 

)14( ان الصراط حق وان الساعة تية (۲) لا زيب فيها وان 
)19( الله يبعث من في القبور على ذلك حسبی وعليه 

)19( توفى وعليه يبعث ان شا(۴) الله رحم الله من دعا له 
(۱۷) بالرحمة والغفرة امین رب العالمين 


الوثيقة العاشرة ‏ (اللوحتان رقم 10 ۱۵ ب) التص : 
الوجه الأول : 


)\( .. محمد ally‏ وسلم کل نفس ذايقة اموت وانما توفون اجو رکم یوم القيامة فن 
(؟) .. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عر 


فقد ذكر لنا ابن حوقل اسم محمد ابن عبد الواحد .. الوثائقي ببالرم وذكر ابن جبيريحبى بن قنيان الطراز. 


)1( وردت Lia‏ بدون y‏ آلف» وصحها « آتية» . 

)1( وردت هكذا بدون همزة أخيرة وصحتها «شاء» 

)4( هي عبارة عن شاهد قر عثرت عليه في أحد ا منازل عدينة اطرابنش وقد أفادني صاحب هذا النزل أنه عثر على 
هذا الشاهد بين خلفات کنیسة الدينة التى هدمتها الغارات ال جو ية في الحرب العالية الثانية . وها أنذا آنشره لأول 
مرة. وهذا الشاهد أهمية كبيرة لأنه ثل حالة الخط في الحلقة الأخيرة من فترة الحكم العر بي للجز يرة التي انتبت 
تماعاً بعد هذا التاریخ بخمس سنوات فقط, والخط هنا غاية في الجمال والدقة (انظر لوحة رقم ٠١‏ أ ¿(ro‏ 


— 81 — 


الوجه الثاني : 
(۱) ضها وم دع اعدت للمتقين هذا قبر امد بن علي بن محمد 
الکو... 


(۲) شهر ربیم الاخر من سنة تسم وسبعین وار بعماية وهویشهد ان لا اله الا ا( لله) 


ES لط الكرق من‌النقوش‎ al a La 
¿Elsa al Al علرشت‌واهید‎ 


لاحظنا في تحليلنا bd‏ شاهد القبر الصقلي الذي برجع إلى القرن الثالث افجري 
وكذلك للخط على نقوش حصن ثرمه وهومن القرن الرابع المجري في صقلية أن الخط 
قد تطور بعض الشيء في القرن الرابع عا كان عليه في القرن السابق له» من حيث 
رسم الحرف أو زخرفته. وان نظرة سر یعة على مجموعة الوثائق العشر التي تمثلت في 
عشر شواهد للقبور مؤرخة وموثوق بنسبتها للجز يرة تكشف لنا عن مظاهر جديدة للتطور 
في حط الجزيرة خلال القرن الخامس للهجرة ولكي يتجلى WS‏ هذا التطور واضحاً 
رسمنا له أیجدیة مفصلة (لوحة رقم 11( نستخلص مہا ما يأتي: 


حرف GUY‏ : ازدان أعلاه بزخرفة على نوعین : النوع الأول عبارة عن نصف 


رمح يتجه أحياناً إلى nel‏ وأحياناً أخرى إلى اليسار. والنوع الثاني عبارة عن نصف 
رمح كسابقه وبجانبه زخرفة أخرى عبارة عن فرع نباتي يخرج من ال حرف في مواضع 


yin الط الكوفي بصقلية في القرن الحامس المجري - حرف «ا»‎ ۱٩ انظر لوحة رقم‎ )١( 


هشه د 


انظر کلمات : «الرهن» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم CA‏ 
«ابن» بالسطر الأول من الوجه الثانى للفس الشاهدء وانظر كلمة «الرحمن » في 
السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم E‏ 0 
آما آسفل ا حرف فقد لحقہ في كثير من الأحيان زائدة على أشكال متنوعة مثل : 
طا طا Iza‏ )1( وهذه الزائدة قد تکون إلى مين ا حرف تارة 
وقد تكون إل يساره تارة أخرى وقد تلحق با حرف أيضاً زائدة في أسفله على شكل : 
9( 
حروف ب ت» ث: صجيتها في أغلب الأحيان زخرفة قوامها نصف رمح إلى 
اليسار, وأنت أحیاناً بزخرفة نباتية قوامها ورقتان أو ثلاث إلى جانب الزخرفة بنصف 
الرمح (۳) (لاحظ ذلك في كلمة «يبعث» في السطر الخامس عشر من لوحة رقم 
.٤‏ 
حروف ج حءخ: جاءت في بعض الأحيان بزخرفة قوامها ورقة نباتیة في أول 
الكلمة ووسطها Va)‏ )8( (انظر کلمة «محمد» في السطر الأول من 
الشاهد باللوحة ۷) وني معظم الأحيان جاءت خلوا من كل زخرفة . 


حرفا دہ ذ: صحبتها زخرفة على شكل ورقة نباتیة ذات ثلا ثة فروع أحياناً (انظر 
كلمة «فقد» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم ۸). کیا جاء في 
A já‏ اوا من کل Moss‏ 


(1) نفس الصدر السابق ‏ حرف Tajo‏ 

۱ نفس المصدر السابق — حرف ! في نهاية الكلمة.‎ (y) 

(م) انظر لوحة رقم ٥١‏ « الط الكوفي بصقلية في القرن الخامس المحري» — حرف «ب» في نباية الکلمة . 
() الصدر السابق حرف «ح» في أول الكلمة أروسطها. 


)٥(‏ الصدر السابق - حرف د. نی حالة المفرد وني نہایة الکلمة 


— 0۹ 


حرفا ره ز: صحبتهها زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى الیسار أحياناً de‏ حالات 
أخرى يرد الحرف مصحوباً بزخرفة قوامها ورقة نباتية كاملة (انظر کلمة «الفارسى» 
في السطر الرابع من الشاهد باللوحة رقم ۷) أو في بداية تطورها ¿O‏ ۱ 

حرفا س؛ ش: ازدانا بزخرفة قوامها نصف رمح یتجه إلى اليسار في بعض 
الأحيان ( انظر كلمة «الفارسي» في السطر الرابع من الشاهد باللوحة رقم ۷)ء کیا 
جاء ا حرف خالیاً من کل زخرفة في حالات آخری (۲) ( انظر كلمة « بسم » الواردة 
في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم ۱۳). 

حرفا ص؛ ض : جاءا بزخرفة قوامها ورقة نباتية عند ورود ا حرف مفرداً ( انظر 
كلمة «الارض» الواردة في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم . ١١‏ 
ب) آما عند وروده في أول الكلمة فقد لحقت به أحياناً ذؤابة تتجه في تقوس إلى این 
(انظر كلمة «صلی» في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم ٦٦)ء‏ وعندما ورد 
ا خرف في وسط الكلمة جاء بدون زخرفة (END‏ . 

حرفا طء ظ: تجدهما أحياناً بدون زخرفة وأحیاناً أخرى بزخرفة قوامها نصف 
رمح يتجه إلى الین وتارة تصحبها زخرفة على شكل تقوس إلى الیسار(*) ( انظر كلمة 
« الطاهر» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم ۸). 


حرفا ع» غ: جاءا خاليين من الزخرفة عند ورودهما مفردين أو في نہایة الكلمة » پا 
عند ورودهما في أول الكلمة أو في وسطها فقد لحقت با أحياناً زخرفة قوامها ورقة نباتية 
(انظر كلمة «على» في السطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم :۱۲). وني بعض الأحيان 
جاء الحرف على شكل زهرة في yb‏ التفتح dy‏ رأسها عنصر نباتي من ورقتین(*) ( انظر 
كلمة «الاربعا» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم ۱۰). 


)1( الصدر السابق - قارن بين زخرفة حرف «د» في حالة الفرد وفي Tle‏ وروده في اية الكلمة . 

(۲) المصدر السابق - حرف «س» في جميع مواقعه . 

(م) انظر لوحة رقم ۱٩‏ « الط الكوفي بصقلية في القرن الخامس امجري — حرف «س» تی وسط الكلمة . 
(ع) نفس الصدر السایق — حرف «ط» في تهاية الکلمة . 

)٥(‏ نفس الصدر السابق — حرف «ع» ني وسط الکلمة. 


— ۵۱۷ — 


حرف ف: خلا ني معظم الأحيان من كل زخرفة اللهم إلا في القليل النادر حیث ورد 
بزخرفة قوامها ورقة نباتیة على شكل (۱) (انظر كلمة «فن» في السطر 
الرابع من الشاهد باللوحة رقم .)٦.‏ 

حرف ق: ورد بدون زخرفة تماماً في أغلب اخالات اللهم إلا شيء من التدبب في 
أعلا» وني بعض الأحيان ربع شكل الحرف (انظر كلمة «القيامة» في السطر السابع من 
الشاهد باللوحة »)١4‏ أو جاء على شكل برعم عند وروده في وسط الكلمة (") (انظر 
كلمة «ذايقة» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم ne‏ 

حرف ك: جاء بزخرفة بسيطة عرب من ID Sys‏ بعض الأحيان على 
شکل ر(۳)(انظر كلمة «ربکم» الواردة في السطر الثاني من الوجه 
الأول للشاهد رقم ۰ GUT‏ آغلب الأحيان فقد خلا ا حرف من أي زخرفة سوی 
شيء من التدبب في نهايته العليا . 

حرف ل: ازدان أعلاه بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار ني أغلب الأحيان». 
وتارة جاء بزخرفة عبارة عن ورقة نباتية جميلة عل شكل )٤(‏ (انظر 
حرف اللام الوسطى من كلمة «الله» نی السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم .۷) أو 
نصف سعفة نخيلية» کیا صحب ا حرف أحياناً زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى أسفل 
(انظر حرف اللام الوسطى من كلمة «الله» في السطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم 
lv‏ يلاحظ أن ا حرف عند اتصاله بكلمة أخرى كان أحياناً يرتبط بها بوساطة عنصر 
كأسي هندسي تقر یبا ری (انظر کلمة «الله» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد 
باللوحة رقم ۱۰) وعل شكل نجمة سداسية () وي بعض الأحيان صحب العنصر 
الكأسي زخرفة نباتية قوامها فرعان نباتيان متجهان إلى الین واليسار بكل منها ثلاث شعب © 

(انظر كلمة «الله» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم ۸)ء 

)4( نفس الصدر السابق - حرف «ف» في أول الكلمة . 
(۲) انظر الصدر السابق - حرف «ق» في وسط الكلمة. 


(۳) انظر لوحة رقم (+1) «النط الكوفي بصقلية في القرن pth‏ افجري» — حرف ك في وسط الكلمة . 
)٤(‏ نفس الصدر السابق - حرف «ل» في وسط الكلمة . 
)0( نفس الصدر السابق — حرف «ل» في أول الكلمة. 
(7) نفس الصدر السابق — حرف «ل» في أول الكلمة. 
۱) نفس المصدر السابق -- حرف «ل» في وسط الكلمة. 


— ¢A— 


و بلاحظ Lal‏ أن هذا ارف جاء أحياناً مزوی ۲۳۱ (انظر حرف اللام نی كلمة «الله» 
في السطر الأول من الوجه الأول للشامد باللوحة رقم »2٠١‏ وأحياناً أخرى جاء مجدولاً في 

| حالة وروده بعد حرف «أ» O‏ (انظر كلمة «الله» في السطر الأول من الوجه الأول 
للشاهد باللوحة رقم . ۸) . و يلاحظ أن الجدلة هنا واحدة فقط . 


حرف م : جاء أحياناً خالیاً من الزخرفة وأحياناً أخرى لحقت به زخرفة قوامها 


فرع نباتي مورق في نهايته ( (انظر كلمة «بسم» في السطر 
الأول من الشاهد باللوحة رقم )١.‏ . ومنہیة بفرع نباتي يتفرع في 
ثہایته إلى ورقتين ۶ (انظر كلمة «ربكم» في السطر الثاني 


من الوجه الأول في الشاهد باللوحة رقم . ۱۵ ) ال حرف نفسه فقد جاء على شکل 
داثرة كاملة تارة (انظر كلمة «متاع» في السطر الثاني من الوجه الأول للشاهد 
باللوحة رقم ٠6‏ أ) es‏ شكل نصف دائرة تارة أخرى ؛ ومكن القول أيضاً أن هذا 
الحرف بدأ يتأثر بالخط الزوی )0 (انظر كلمة «بسم» في السطر الأول من الشاهد 
باللوحة رقم «O‏ 

حرف ف : قلا نجده خالياً من الزحرفة أما في معظم الأحيان فقد صحبته زخرفة 
قوامها فرع نباتي مورق في نهايته بشكل بسيط ( انظر كلمة «الحسين» في السطر الرابع 
من الشاهد باللوحة رقم ۷) أوجاءت نبایته مزواة أومقوسة OY‏ (انظر كلمة 
« الطیبین» في السطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم .)١4:‏ 

حرف هب : صحبته في كثير من الأحيان زخرفة قوامها فرع نباتي مورق الہابة 

١ Se)‏ (انظر کلمة عشرة في السطر ال خامس من الشاهد باللوحة 
رقم ب), أوعلي شكل ۸۰ (انظر كلمة «شهر» في السطر الثاني من 


(۱) نفس التصدر السابق ‏ حرف «ل» في أول الكلمة . 

)٢(‏ نفس المصدر السابق ‏ حرف «ل» في أول الكلمة. 

۳ نفس الصدر السابق — حرف «م» في آخرالکلمة. 

)1( نفس الصدر السابق — حرف «م» في آخر الكلمة . 

0( انظر لوحة رقم )10( «الخط الكوفي الصقلي فی القرن ا خامس المجري» - حرف «م» في حالة الفرد. 
)1( الصدر السابق - حرف «ن» في آخر الكلمة فقد جعت الأحوال الثلاث. 

(۷) المصدر السابق - حرف Juan‏ حالة المفرد. 

. الصدر السابق - حرف «ه» في حالة ورودها في وسط الكلمة‎ (A) 


اوه 


الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم ۱۵ب) کا أنه ورد - بزخرفة على شكل 
(انظر كلمة الطاهر في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد رقم 
۸ء وورد WAS‏ في بعض الأحيان بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه الى الیسار وني 
القلیل النادر ورد ا حرف خلواً من أي زخرفة . 
حرف و: صحبته أحياناً زخرفة قوامها حركة نصف دائر ية تقر يبا في نہایتہ لا سیا 
إذا کان مقرداً at)‏ كلمة «صلی» في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم 
۹ء کیا oad‏ ورقة نباتية جميلة في بعض الأحيان (انظر کلمة «واسع» في السطر 
الثالث من الشاهد باللوحة رقم ۷). وني بعض الأحيان خلا من الزخرفة اللهم إلا 
نوع من التدبب في رأسه العليا (انظر كلمة « ورحم» في السطر الثامن من الشاهد 
باللوحة رقم ). 
حرف لا: ورد بزخرفة قوامها نصف رمح في كل من ذراعيه بحيث يتجه نصفا 
الرمح في اتجاه واحد تارة وني اتجاهين متعارضين تارة أخرى: "). انظر كلمة 
«لثلاث» في السطر التاسع من الشاهد باللوحة رقم )٦‏ وانظر كلمة «الا» في السطر 
الثامن من الشاهد باللوحة رقم ۱۱). 
حرف ي: جاء ھی ہی و ا مہ سی 
نصف الدائر OY;‏ ۰ (انظر كلمة «سعدي» في السطر السابع من الشاهد باللوحة رق رقم 3 
7 ا ون الفارسي الواردة في السطر 
الرابع من الشاهد باللوحة رقم AY‏ 


| 


)4( الصدر السابق — حرف «و» في حالة الفرد أو نباية الکلمة. 
)7( المصدر السابق — حرف «لا» في حالة الفرد أو في نهاية الكلمة . 


)48( انظر لوحة رقم )٥١(‏ « النط الكوفي الصقلي في القرن:الخامسن الحجري» - حرف «ي» ني حالة الفرد 
ونهاية الکلمة . 


— وی 


من هذا التحليل يتجلى لنا أن الخط في القرن الخامس افجري بالجز يرة قد تطور في کل 
شيءء فقد زادت رقة ا حروف وابتعدت إلى حد كبير عن الخشونة والغلظ ¢ فقد صارت نسبة 
عرض الألف إلى Usb‏ لا تقل عن ۸:۱ في أغلب الأحيان وهي نسبة رشيقة بلا شك Ul‏ 
من حیث الحركة فقد ظهرت بشكل ملحوظ في جميع الحروف تقر یبا وني معظم مواقعها من 
الکلماتء كا أن نسبة التور يق الى لحقت با حروف قد زادت زيادة كبيرة بحيث تناولت 
معظم الحروف» إلى جانب وضوح الورقة النباتية ودقة رسمها وانسجام اتصالها با خرف 

ونلاحظ أيضاً تنوع آشکال الوصلات بين الحروف» فنجد النجمة السداسية )١(‏ 
والزهرة القر يبة من الطبيعة (۳) والزهرة ذات الفروع النباتیة في a‏ وقد تعددت 
أنواع الخط الكوفي هنا فقد رأينا بشاثر ا خط الكوفي احدول )٤(‏ و بعض الحروف الزواة:*) 
ال جانب الخط العقن ‏ الہایات والورق اللذين سبق أن یناه القرين السابقن 
بالجز يرة . 

واتسع نطاق زخرفة أرضية النقش فقد ظهرت في بداية القرن الخامس المجري بعض 
دوائر مطموسة صغيرة'قليلة العددء ثم زادت زخرفة الأرضية غنى فصاريها ور یدات 0 
على شکل . مع بعض وريقات نبائية صغيرة وكذا بعض الفروع النباتية 
حانب الدوائر الطموسة الصغيرة(") 

وحفلت بعض شزاهد القبور في هذا القرن بزخارف متنوعة في إطاراتها بينا أنواعها 
وأشكاها انظر شكل (۳). | 


.)۸( انظ ركلمة الله الواردة في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد رقم‎ )١( 

(۲) انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول من الوجه الأول في الشاهد باللوحة رقم (۱۰). 

(۳) انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول في الشاهد باللوحة رقم (۱۳). 

(A) انظر كلمة اللہ الواردة في السطر الأول في الشاهد باللوحة رقم‎ )٤( 

)2( انظر كلمات (اہسمء صلى» الله علىء ذايقة الواردة في السطر الأول من الوجه الاول للشاهد باللوحة رقم(۰)۱۰ 


ad (5)‏ کل هنه الزنعارف في أرضية الشاهد باللوحة رقم (isa)‏ 


ے۹۹ سے 


GA 


EAU 
) القت السّاوس الهجري(الثايزعثراليلادي‎ 


تميز هذا القرن بظهور نوع جديد من الخط بالجز يرة هوخط النسخ إلى جانب Ll‏ 
الكوفي الذي ألفناه بها نی القرون السابقة هذا صار من الضروري أن نعرض لکل نوع 
من الخط على حدة ولنبدأ بدراسة الخط الكوفى لنعرف ما طرأ عليه من تطور ٹم نتبعه 
¿lis‏ ۱ 


أول؟: الخط الكوفي: 

شاءت الظروف الطيبة أن تحفظ لنا الأيام عدداً لا باس به من الوثائق الخاصة 
بالقرن السادس اهجري وهذه الوثائق عبارة عن نقوش على شواهد قبور [سلامية 
ونقوش عل قصور نورماندية مؤرنحة البناء ء فضلا عما جاء من نقوش كتابية عديدة بين 
زخارف سقف الكابلا بالاتيناء وقد توفر لديئا تسعة شواهد قبور مؤرخة وجدت في 
الجزيرة وهي الآن موزعة بین متاحفها )0 نشر بعضها «أماري» و بعضها ينشر هنا 
لأول مرة» وقد أمكنني العثور على شاهدين من هذه المجموعة لم يسبق أن نشرعنها 
شيء وذلك عندما كنت أتجول في مدن الجز يرة للتعرف على كل ما يخدم بحثي هذا 


وكلا الشاهدين مؤرخ بسنة 0۲۳ ه OO‏ 


)1( شاهدت هذه الشواهد بنفسي في متاحف مدن (بالرمو وترميني وتراباني ) عند ز يارتي للجز ير . 
(۲) انظر اللوحتین رقم (۱۹۰۱۱۸). 


س ۹س 


ولا كانت شواهد القبور الاسلامية في هذا القرن قد حفظت لنا ما علیہا من اخط 
الكوفي بشكل يفضل كثيراً حالة النقوش الوجودة على القصور النرماندية فضلاً عن 
تنوع عباراتبا فقد آثرت أن أعتمد في دراستي التحليلية للخط الكوفي في هذا القرن 
على شواهد القبور الاسلامية لنقف على مدی التطور الذي وصل إليه هذا الخط في 
القرك السادس المحري. 

وسأعرض هنا هذه الوثائق الكوفية الخط سواء كانت شواهد قبور أو نقوش كتابية 
تز ين بعض القصور النرماندية وسقف الكابلا بالا LS‏ واطار عباءة التتو يج الشهيرة . 


الشاهد الأول : O‏ (لوحة رقم ۱۷) النص : 

الوجه الأول: 

۱ء الرحمن الرحم صلی الله على النبی (۲) محمد واله وصحبه وسلم تسلها کل 
فیس a‏ ۱ 

mal!‏ ن اجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
الدنیا ٠...‏ 

الوجه الثاني : 

)١‏ .... (ال)غرور لله العزة والبقا وعلى خلقه كتب الفنا وفى رسول الله اسوة وعزا 
هذا قر ابو 1 
۲ .... خلف الكاد توفي يوم السبت في العشر الاول من سنة سبع عشرة وخسمایة 


" رجها.. 


(ty 


)1( حفوظ حالیا بالقاعة العر بية بکٹیسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو وقد عار على هذا الشاهد با جز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بالرمو وقد نشر هذا الشاعد الأستاذ أماري: راجع 
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وصحتها صحتا النبي‎ DES یکون بها سنة زائدة في‎ 04070 
» وردت هكذا وصحتها «أبى» لوقرعها «مضافاً إليه‎ (1) 
هذه هي أقدم وثيقة عثرنا عليها من القرن السادس الحجري بابز يرة وهي ترجع لسنة ۹1۷ ه..‎ )4( 


الشاهد الثاني: - (۱) (لوحة رقم (۱۸) النص : 
)١‏ بسم الله الرحمن الرح(م) 
(Y‏ وصلى الله على محمد و 
(Y‏ اله وصحبه قل هو Lil‏ (۷) 
عام ات جت ر 
lo‏ (ظ) ون (۳) هذا قر علی 
5) (..) بن 247 ابراهيم بن خلف الفر 
۷ (ن) ا طي الاندلسي O‏ توفى 
(A‏ (ف) ی التاسع من ر بيع الا 
)٩‏ خرسنة ثلاث وعشر ين 
۰) وخس مابة (UY‏ رحم الله 


يلاحظ على هذا الشاهد وضوح التأثير امغر بي في النطق فقد جاء في السطر الثالث 
كلمة «انبا» وصحتا «Ly‏ ولكن النقاش هنا كتب الكلمة كا تنطق تماما في 
بلاد الغرب وقد لاحظت ذلك بنفسي لعاشرتي BY‏ الخرب و يزكي هذا التأثير 
ويؤكده أن النقاش كتب كلمة «معرظون» في السطر الرابع وا خامس من الشاهد 
Los‏ «معرضون» وكتابته هكذا تدل على تأثره الكبير ببلاد ا مغرب فا لمغار بة 
ينطقون الضاد ظاء وقد سبق أن رأينا مغل ذلك على شاهد قبر من القرن ا حامس في 
الجز يرة انظر لوحة رقم ۱۰) 
(۱) هذا الشاهد محفوظ بتحف مدینة «ثراباني» تحت رقم 117/4 وأنشره لأول مرة . و بناء على مستندات 
التحف فان هذا الشاهد قد عثر. عليه في النطقة انحيطة بهذه الديتة وهرحالیا ضمن ممتويات 


متحف مدینة Trapani‏ بالجزيرة. 
(۷) وردت هکذا مما يدل على مدى تأثر الخطاط بالنعق الغر بي في تونس 
(rr)‏ هذا دلیل آخر لظهور التأثير الفر بي. 
() لا ندري هل کتبت كلمة «ابن» بألف أم بدونبا وذلك لوجود کسر نی أول السطر 
)٥(‏ نسبة التوفی إلى غرناطة والأندلس تدل على وجود عناصر آندلسية بالجز يرة خلال القرن السادس للهجرة — 
راجم ما کتب عن هذا في القدمة 
)1( کتبت هکذا وصحتها خسمانة . 


— ۹6 — 


الشاهد الثالث: )١(‏ (لوحة رقم )٦۹‏ النص : 
)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

(Y‏ وصلى الله على النبى حمد و 

۳) اله وسلم تبارك الذي انشا (؟) جعل لك 

)٤‏ یر (۳) من ذلك جنات تجری من 

ه) تحبا الانہار وجعل لك قصور 

۱۹ هذا قر ميمونة بنت محمد 

۷) الناد توفیت فی شهر صفر من سنة 

(A‏ ثلاثة وعشر ين وخسماية رحمة. 


التناهد الرابع:(٤)‏ (لوحة رقم ۲۰) النص : 
أ- الأوسط: 

۱ ی النبی des‏ اله وسلم 

| وما جعلنا لبشر من قبلك‎ (Y 

(y‏ لد افام (۹) مت فهم 

)٤‏ النالدون کل نفس ذا.یق() الوت 

las (1 هذا قبر الشیخ ابو محمد‎ (o 


)1( محفوظ حالياً بتحف مدینة تراباني . وقد عثرعليه في النطقة بناء على مستندات التحف الذ کوں وقد وجدت 
هذا الشاهد ضمن حتویات عدینة AL Trapani‏ يرة تحت رقم ۰ وأنشره الآن لأول مرة. 
(؟) وردت هكذا وضحتها «إن شاء» 
(۳) وردت هكذا وصحتها خیراً GY‏ واقعة مفعولاً به . 

(۶) حفوظ حالياً بالقاعة العر بية بكنيسة القدیس يوحنا شفيع النسالك ببالرمر» وقد se‏ عليه بالجز يرة بناء على 
مستندات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة وقد سبق أن نشر الأستاذ أماري هذا الشاهد. راجع : 
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)٥(‏ وردت هكذا وصحتبا «أفإن مت» وقد كتبها النحات هنا حسب النطق اللفظي في القرآن ۔ 

)1( وردت هكذا «ابو» وهي las‏ وصحتہا «آبي» لوقرعها مضافاً إليه. 


س ۹۹ _ 


۷) الخمیس ا لحخامس من شهر حمادى الا 
۸) خر )٢(‏ من سنة ارابع 2 وعشر ين وخسمانة 


ب - الجانب الأيمن: 
(١‏ تبارك الذي ان شا (4) جعل لك فو 
ج ‏ الجانب الأيسر: 
..... بعل لك قصورا الملكلله . 
د) الشر بط الدائري: 
ین : لله العزة وال.... 
يسار: (ر) سول الله اسوة 
الشاهد الخامس : )9( (لوحة رقم ۲۱) النص : 
الوجه الأول: 
)١‏ بسم الله الرحمن الرحم لله العزة والبقا وله ما ذرا و برا وعلى خلقه كتب الفنا de‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة وعزا 
(y‏ الساعة أدية لا ريب فيا وان الله یبعث من في القبور رحم الله من قرا ودعا ها 
بالرحمة ولوالدیها وجیع المسلمين . 


(1) الحاجب؛ هو اسم لوظيفة القائم على الباب التولي حفظه» و يقول ابن حلدون إن على ا حاجب أن يصرف عن 
الحاكم الزوار الذین یضایتونه, راجع دائرة العارف الاسلامية ترحمة وزارة العارف س ٩ ade‏ ۷ مادة حاجب, ٠‏ 
وقد ذکر لنا ابن جیر نی معرض حديثه عن ولم الثاني ملك صقلية أنه كان یستعمل السلمین» وکا بلق بهم 
کشیراً و یسکن إلهم في أحواله والهم في آشفاله, وكان منهم حرسه المخاص ووزراؤہ وحجابه ..." ما یدل عل 
أهمية صاحب هذا اللقب» راجع ابن جبير ‏ الرحلة ص b—rrt‏ لیدت Ge‏ ۱۹۰۷ س الطبعة الثانية . 

(۲) وردت هكذا lomos‏ الآخرة. 

(۳) وردت «all‏ وهذا خطأ وصحتبا «أر 


«E ; 1 
(cold y وردت هکذا وصحتها‎ (4) 


(8) حفوظ حالياً بالقاعة العر بیة بكنيسة القدیس بوحنا شفيع النساك ببالرمو وقد عثر على هذا الشاهد با جز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بعاصمة الجز يرة وقد نشر هذا الشاهد الأستاذ « أماري » 
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الوجه الثاني : 
)١‏ هذا قر القائد (۱) میا بن عبد الله قدس الله روحه توفى يوم السبت الثامن عشر 
من شهر ole‏ الاخر سنه احدی وئلائن وخسمانه وهويشهد لا اله الا الله وان محمدا 
عبد الله ورسوله , 
؟) ارسله باهدی ودين ا حق لیظهره على الدین كله ولو کره الش رکون وان ا نة حق 
وان النار حق وان البعث وان, 

هذه الوثیقة أهمية خاصة فهی تدلنا على أن شواهد القبور كانت في العهد 
النورماندي تعد في كثير من الأحيان قبل الوفاة» وتنقش علا صيغة متداولة مناسبة 
لقام الوفاة و يترك فراغ لكتابة اسم التوفی وتار يخ الوفاة في حالة الوت يدل على ذلك 
آندا نجد عبارة «دعا ها » الواردة على الشاهد تشر إلى أن هذا الشاهد كان قد أعد 
لامرأة ثم استعمل لرجل» ولعل هذا يدل بوضوح على أن النحاتين کانوا بعدون هذه 
الشواهد للبيع منقوش علہا العبارات المناسبة العامة فقط . و يؤكد هذا أيضاً أننا نجد 
السافة بين كلمشي od‏ إله محشوة باسم التوفی وتار يخ الوفاة ومکتوبة بخط غير 
متجانس مع بقية الخط على الشاهد. (انظر هذا الشاهد باللوحة رقم .)1١‏ 
الشاهد السادس: O‏ (لوحة رقم ۲۲) النص: 
الوجه الأول : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على النبى محمد واله وسلم كل نفس ذايقة 
۲ - زحزح عن النار وادخل الجنة فقد وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور هذا قر dal‏ 
الرجن ابنت (۳) ee‏ .... | 
(۱) شاع لقب القائد أيام النورمانديين فشمل ناسا من العرب والبر بر وأشخاصاً من أجناس أخرى» وخرج عن 
مدلوله العسكري » وأصبح يدل على درجة مدنية تقع في ا مرتبة دون الأمیں وكان لقب الشیخ والقاند مستعملاً منذ 
عهد الولاة الکلبین في الجز يرة, ففي خبر عن جعفر بن الا کحل أنه استخف « بقوادهم وشیوخ البلاد » انظر — 
إحسان عباس : العرب في صقلية ص 4 ۱4 . ط, دار العارف بمصرء عن ابن الأثیر في الکتبة بية الصقلية صن ۰۲۷٩‏ 
(۲) محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القدیس یوحتا شفیع النسالك ببالرمو. وقد عثر على هذا الشاهد با جز پرة بناء 
على مستندات إذارة حفظ الآثار بالعاصمة هذا وقد نشره «أماري» راجع : 
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)1( وردت هکذا وصحتا «il»‏ أي بالتاء ا مر بوطة . 


— ۹A — 


الوجه الثاني : 

E‏ )2( الاحد لسبع خلوت من سنة ستين وخسماىة وهى.... 
الشاهد السابع )1( : (لوحة رقم ۴ النص : 

۱) بسم الله | 

۲ لرحن الرحم 

۳) صلی الله على 

)٤‏ النبی محمد وا 

(o‏ له وسلم 

)٦‏ هذا قرا 

۷ عمر (۲) ابن (۳) على 

EA سعید‎ (A 

۰) یس ؟ توفی سنة 

۱) سته (ED‏ وستن 


(Mala وخس‎ (VY 


. الشاهد الثامن : (0) (لوحة رقم ۲4) النص : 
(أ) الأوسط : 

)١‏ يسم الله الر 

؟) من الرحم وصلی الله 


)1( حفوظة حالیاً بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وقد عثر على هذا الشاهد بالجز يرة 

: حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة وقد نشره «أماري » راجع‎ 
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)1( جاءت « اعمر» وصحتا «عمر» وإضافة الألف الأولى تأثير مغر بي في النطق . 
() «ابن» وردت Ulla‏ مصحوبة بالألف سواء في أول الكلمة أو فی آخرها أو جاءت بین آسمین . 
)4( وردت هکذا وصحتها «ست» . 
)0( وردت منفصلة وصحتہا خسماة . 
)٩(‏ حفوظ بالقاعة العربية بكتيسة القدیس یوحنا شفیع النساك ببالرمو وهو pe Le‏ عليه من شواهد قبور با جز يرة . 
Amari., Doc., per Serv., Epigrafi, parte II Tav., X Ne 93۵ Sd‏ 


— 4 — 


۳) عل النبی محمد وعل 
)٤‏ اله وسلم تسلیا لله 
)٥ '‏ العزة والبقا وعلى خلقه کتب الفنا 
)٦‏ ولكم في رسول الله اسوة حسنة هذا قر 
(V‏ ميمونة بنت حسان بن على اغذلی عرف ابن السوسي 
(A‏ توفيت رحة الله de‏ يوم الخميس السادس ٠ ٠‏ 
4( عشر من شهر شعبان الكانن من سنة تسع وستين وخسمابة 
)٠‏ وهي تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له 
(ب) الجانب الأعن: 
انظر بعينك هل في الأرض من باقي gh‏ دافع الموت أو للموت من 


(ج) الجانبي العلوي: 
ly‏ الوت آخرجني قصرا فيا اسفي لم ينجني منه ابوابي وأغلا 
(د) الجانبي الأیسر: 


قي وصرت رهنا ما قدمت من عمل محصا علي وما خلفته باقي (۳) 
(a)‏ الركن الأيسر: | 

يا من را (4) القبر آنی قد بليت به والترب غبر اجفاني واماقي في مضجعي 
(و) الرکن الأيسر: 

ومقامي في البلا عبر وقي نشوري إذا ما جميت خلاقي آخي فجد وتب . 

بلطل ale dale bal‏ هذا الشاهد jy‏ أركانه عبارة عن أبيات شعر ية من 
البحر الطويل وكلها موزونة وزناً صحيحاً ومقفاة. وقد كتبت هذه الأبيات هنا من 


)1( وردت هكذا وصحتبها COLD‏ 
(y)‏ وردت ھکذا وصحتها «واق» 
)1( وردت هكذا وصحتها «باق» 
۹3 وردت هكذا وصحتا «رأي» 


Yı_‏ د 


پلیه, وقد ختمت هذه الأبيات وثلاث كلمات من بيت لم يتم وذلك لانتهاء الکان 
للنقش . وهذه الأبيات مناسبة لقام اوت من حیث معناها وما فيها من عظة وتوبة . 

و یلاحظ أيضاً وقوع النقاش في بعض الأخطاء امجاثية فقد کتب کلمة قصراً 
<ویجب أن تکون قسرأء بعنی كرهاً, کیا کتب كلمة (Lae‏ بالألف وهی Gb‏ 
للقاعدة تكتب بالياءء كذلك کتب كلمة «را» ويجب أن تکون رأی كتابة ونطقاً 
حتى يستقم وزن البيت. ٠‏ 

وهمنا أن نشير إلى أننا لم نلاحظ استعمال الشعر في نصوص شواهد القبور نی غير 
صقلية في الفترة الماصرة على الأقل ء ما يدل على ازدھار الشعر في هذه ا جز يرة 
وترديده بكثرة على أفواه الناس في العهد النورماندي . 
الشاهد التاسع :2١(‏ (لوحة رقم ۲۵) النص : 
الوجه الأول: 

يسم الله الرحمن الرحم صلی الله على النبى محمد واله وسلم . 


الوجه الثاني : 
هذا قر ا حسن بن عبد القادر؟... محمد بن عبد العز یز (۲) الثامن من eer‏ 
a‏ وثلثين وخسماية . 


)101 ممفوظ بالقاعة العر بیة بکنیسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وهو ما عار عليه بالجز يرة. وقد سبق أن 
نشر ضورته الأستاذ أماري bs‏ يقرأ نصه راجح :23 Amari, Doc., per Serv., parte I Tav., VI No,‏ 


. بصرف النظر عن كتابتي في هذا الجزہ فالهم هنا هو التار يخ » وقد استطمت قراءتہ‎ (y) 


TS AA! رب ) النقوثرالکتا‎ 


النقش الأول : ٢۱)‏ 
نراہ على عباءة التتویج التي نسجت في عاصمة صقلية سنة ۵۲۸ ه/ سنة ۱۱۳۳م 
منسوج فيه by dh‏ الذهبية الکتابة الكوفية الآتي تصها : 

۰ «مماعمل للخزانة اللكية العمورة بالسعد والاجلال aly‏ والکال والطول 
والافضال والقبول والاقبال والسماحة والاجلال والفخر والجمال و بلوغ الأماني 
والامال وطيب الايام والليالي بلا زوال ولا انتقال بالعز والدعاية وا حفظ والحماية 
والسعد والسلامة والنصر والكفاية مدينة صقلیة سنة ثمان وعشر ين وخسمانة» (۲) 


النقش الثاني: (لوحة رقم <1) 

نقرأه في سقف الكابلا بالاتينا . وقد جع لبا «أماري » هذه الكلمات فيا يلي : 

كفاية  yb‏ تأييد ‏ کفی — بركة ‏ اجال Bub‏ 
متواصلة ‏ قام ‏ دام — نعمة - تأبد ‏ غبطة ‏ إجلال — افضال - كاملة ‏ 
كمال — عز — سعد حماية — ثمر — حفظ — دعاية ‏ سلامة — عافية ‏ شاملة 
-. اقبال - نصر. 

وقد ساق لنا أماري كذلك بعض العبارات المتجانسة الواردة على سقف الکابلا 
بالاتينا واليك بعضاً منها : 

الدعاية والنصر — والسلامة والظفر والحماية والظفر — والحفاية والنصر والسلامة 
والجمال والثر وا مال . النصر والكفاية والقبول والدعاية والمن و بالشکر الکامل.. 
والنصر سنة ..... عایة وألف , )٤۹(‏ 


(۱) انظر اللوحة رقم ٣٤‏ 

Repertoire ورقم ۳۰۵۸ من‎ ١44 انظر (جزء ۸ ص‎ (y) 

والد كتور كي محمد حسن ۔- — کنوز الفاطمیین ص 14 — طبعة دار الکتب الصر يةب ۱۹۳. 

0 انظر اللوحة رقم ٦‏ على صبيل الثال. 
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النقش QUE‏ (لوحة رقم ۲۷) 

نراه في الشر یط العلوي «بقصر العز يزة» جدينة بالرمو وهو القصر الذي بدأ في 
إنشاثه ا ملك ولم الأول وأتمه ول الثاني . وسأكتفي هنا بعرض صورة هذا النقش 
الذي نقله إلينا أماري. وقد حاولت تصویر هذا النقش بنفسي عندما كنت في 
الجز يرة» لكنه حيل بيني وبين ذلك لقيام أعمال الترمم والتجدید بالقصر. وواضح 
من الصورة ا حالیة صعوبة الوصول إلى دراسة مفيدة من نقوش هذا البنی , 

ولا كانت هذه النقوش النورماندية الثلائة لا تختلف في جوهر الخط الذي علها 
عن الوثائق الاسلامية السابق الاشارة إليها فضلا عن سوء حال النقوش النورماندية 
سيا النقوش الواردة على كورنيش قصر العز يزة» فقد رأيت الاکتفاء بدراسة تفصيلية . 
للخط الكوفي فی العصر النورماندي من واقع شواهد القبور الژرخة والتی تتضح فيها 
معالم الحروف والكلمات بصورة أقوى وهي في نفس الوقت معاصرة للوثائق النورماندية 
الآخری . 


من هذا الاستعراض نستطيع أن ندرك أن هناك تطوراً مستمراً في الخط الكوفي 
بالجزيرة بالنسبة لخط القرون السابقة, على الرغم من وجود بعض الضعف في الخط 
على بعضها (") . فقد لاحظت على الشاهد الورخ سنة 0ه هبوطاً في مستوى خطه 
عن بقية شواهد القرن السادس الحجريءو يرجع ذلك في نظري إلى أن ا متوفى قد يكون 
فقيراً مما یجعل gall al‏ یکتفون بنقاش متواضع , فضلاً عن احتمال العثور على هذا 
الشاهد نی الر يف ومعروف أن مستوى الئط في المدن یکون أرقى منه في الر یفإلا 
أنه ينبغي علينا أن ندرك أن العول عليه في الحكم يقع على الأمثلة الممتازة التي حصلنا 
علیہاء فهي التي تشير إلى الستوی العالي الذي وصل إليه الخط في هذا القرن سواء من 
حيث رسم ا حرف أو زخرفته ولكي نوضح هذه الحقيقة قنا بعمل أبجدیة مفصلة للخط 
الكوفي في القرن السادس ا هجري ( لوحة رقم (YA‏ نستخلص مہا ما يأتي . 


Amati, le Epigrafi ہے‎ Di Sicilia Classe 1 A Iscrizione انظر اللوحة رقم ۲۷ نقلاً عن‎ (1) 
Edili Tav., ۰ 


(۲) انظر اللوحة رقم ۲۳. 


vr —‏ سل 


حرف أ: زدان بزخرفة قوامها نصف ربح يتجه إل المين أو إلى اليسارعند 
وروده مفرداً کا اند نشق أعلاه نی pas‏ الأحيان (انظر كلمة «أسوة » في السطر 
الأول للوجه الأول من الشاهد باللوحة رقم (۲۱)» آما عند وروده في نهاية الكلمة فقد 
جاء غالبا مصحوباً بزخرفة قوامها فرع نباتي PD dw‏ (انظر كلمة 
«القیامة» في السطر الثاني للوجه الأول من الشاهد باللوحة رقم (۱۷) أو بنصف رمح 
يتجه إلى أسفل (انظر كلمة خسمائة في pol‏ للوجه الثاني من الشاهد باللوحة 
رقم (۱۷) أو إلى الین ASI‏ ق أعلاه في بعض الأحيان (انظر كلمة «الفنا» 
في السطر الأول للوجه الأول من الشاهد باللوحة رقم (۲۱). 


حروف بت ث: جاءت مصحوبة بزخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى 
الین أو إلى اليسار عند ورودها مفردة. أما عند ورودها في أول الكلمة أوني وسطها . 
أو ني آغرها ققد جاءت رژوسها غالبا بالأشكال التالية: 

Ada.‏ > (انظر كلمة «بسم» في الوجه الأول للشاهد باللوحة 

رقم (۲۵), كبا جاءت أحياناً مصحوبة برأس ذات نصف رمح عادي يتجه Los‏ تارة 
و ily‏ تارة أخرى . 

حرف ج» ح»خ: خلت من الزخرفة عند ورودها مفردة» أما في وسط الكلمة 
فقد لحقتها زخرفة على شکل Y‏ ۳ أوعلى شكل فرع نباتي قريب من 
شكل ا حلاق (4» (انظر الشاهد باللوحة رقم (۱۷) E‏ بسنة 6۱۷ ه كلمة 
«محمد» في السطر الأول من الوجه الأول ) أو زخرفة قوامها ورقة نباتية في نهاية احرف 
العلوي وفرع نباتي عورق في dll‏ (انظر الشاهد رقم (۲۲) المؤرخ بسنة ٥٥٦٥ھ‏ 

كلمة «محمد» في السطر الأول من الوجه الأول) . أو زخرفة مشقوقة الأعلى على 
= )1( انظر لوحة رقم ۲۸ «النط الکو بصقلية في القرن السادس افجريی) حرف أ في نهاية الكلمة . 
(۴) انظر لوحة رقم ۲۸ (الصدر السابق) — حرف ب في ختلف مواقعه . 
(۳) الصدر السابق — ح في أول الكلمة , 
(*) الصدر السابق - حرف ح في وسط الكلمة. الحرف مصحوب بحلاق. 
)0( الصدر السابق ‏ حرف ح في وسط الکلمة. 


شکل ۹ )100 (انظر کلمة «محمدا» في السطر الأول للوجه الثاني من 
اللوحة رقم (۲۱). | | 
حرفا دء ذ: il‏ زخرفة قوامها فروع نباتية مورقة il‏ (انظر کلمة «محمد» في 
السطر الأول للوجه الأول للشاهد باللوحة رقم (۱۷). وفي بعض الأحيان جاء الحرف 
في بایته انشقاق الاح ©) وذلك عند وروده في نباية الكلمة أما عند 
وروده مفرداً فقد جاء غالبا حالیاً من كل زخرفة وني أحيان قليلة جاء على 
شكل (۳ ۰ «4) (انظر كلمة الکاد في السطر الثاني للوجه الثاني باللوحة 
رقم (۱۷). 


حرفا ره ز: جاء ا حرف بزخرفة قوامها ورقة نباتیة في نهانته المستطيلة .)٥(‏ آو 
بذراع طويل ينشني في أعلاه CY‏ وذلك عند وروده غالباً في نهاية الكلمة (انظر كلمة 
«رحم» في السطر العاشر من الشاهد باللوحة رقم (۱۸) أما عند وروده في حالة الفرد 
فقد صحبته غالباً ورقة نباتية أو انشقاق في نهایته أو استطالة تنتہي بنصف رمح يتجه 
إلى أسفل m‏ ونادراً ما ورد ال خرف WE‏ من أي زخرفة . ۱ 
حرفا س» ش : صحبته! زخرفة قوامها فرع نباتي يخرج منه ورقتان يمنى و یسری" 
‘ عند ورود ا خرف مفرداً (انظر كلمة :فاس)نی السطر الثاني من اللوحة رقم 
LI (rr)‏ عند وروده نی أول الكلمة أو وسطها فقد جاء بزخرفة بسيطة عبارة عن 
نصف رمح يتجه إلى الیسارء بل جاء أحياناً خلواً من هذه الزخرفة البسيطة أيضاً وعند 
وروده في نهاية الكلمة جاء غالباً بزخرفة قوامها فرع نباتي ينتبي بورقة نباتية (۹) ( انظر 
كلمة «نفس» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم (۱۷). de‏ 
أحيان قليلة جاء خلواً من الزخرفة تماما . 


{ 


(1) الصدر السابق — حرف ح في وسط الكلمة . 
(۲) انظر لوحة رقم YA‏ «المخط الكوفي بصقلیة في القرن السادس الحجري» حرف د في نباية الكلمة. 
(۳) الصدر السابق حرف د في نهاية الكلمة . 
)4( الصدر السابق ‏ حرف د في حالة الفرد. 
زه) الصدر السابق — حرف رفي نهاية الكلمة 
)5( الصدر السابق — حرف «ر» في نہایة الكلمة 
(y)‏ المصدر السابق ۔- حرف «ر» في حالة المفرد 
(A)‏ الصدر السابق ‏ حرف «س» في حالة الفرد 
(4) انظر لوحة رقم (YA)‏ الكرفي بصقلیة في القرن السادس افجري -۔ حرف «س» تي نهاية الكلمة. 


— Y0 — 


حرفا ص٠‏ ض : عند ورودهما في أول الكلمة قت با أحياناً زخرفة قوامها فرع 
نباتي ينتبي ببعض الأوراق» يخرج من ذؤابة صغيرة تأتي في أعلى الحرف من الجهة 
el‏ (1): (انظر كلمة «صلی» في السطر الأول للوجه الأول من شاهد القبر باللوحة 
رقم (۱۷) المؤرخ بسنة ۵۱۷ ه) وأحياناً جاء الحرف خالياً من الزخرفة تماماً للهم إلا 
من هذه الذؤابة المشار إليها سابقاً» بل خلا في بعض الأحيان منها Lal‏ (انظر كلمة 
de»‏ « في السطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم (۱۸). 
حرفا طء ظ: صحبتها زخرفة قوامها شكل حم أو م YO‏ 
كلمتي «عظم والغرناطي» في الشاهد باللوحة رقم (۱۸). 
حرفاع»غ : عند ورودهما مفردين أوني نہایة الكلمة ل يزخرفاء أما عند 
ورودهما في أول الكلمة أو وسطها فقد لحقت بها في كثير من الأحيان زخارف قوامها 
۱ فروع نباتية wre‏ بأوراق ul) em‏ كلمة «على» في السطر الأول من الوجه الأول 
للشاهد باللوحة رقم (۱۷) کیا لوحظ أحياناً أن ا حرف «ع» عند وروده نی وسط 
الکلمة اتخذ أشكالاً متعددة متأثرة بالناحية ا مندسیة (*) (انظر كلمة «جعلنا » في 
الستطر الشاني من الشاهد باللوحة رقم (۲۰) کا تأثر بذلك أيضاً عند وروده في آخر 
الكلمة (انظر كلمة «اربع » في السطر الثامن من الشاهد با للوحة رقم (۲۰). 
حرف ف : : جاء فقیراً بصفة dale‏ في زخرفته فلم تلحق به زخارف نبانية إلا 
قليلاً (انظر كلمة «نفس» الواردة في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد 
باللوحة رقم (۱۷) ونما SU‏ شكله برسم هندسي فجاء أُحیاناً 1 مربع الشكل 
تقر یبا أومعياً ره) (انظر كلمة نفس في السطر الرابع من الشاهد باللوحة رقم 
) ۰ کا تدببت رأسه في بعض الأحيان ولحقت به زائدة على شکل رمح يتجه 
إلى اليسار )٦٦‏ (انظر كلمة «فاس» في السطر الثاني هن الشاهد باللوحة رقم۲۲). 
(۱) انظر اللوحة السابقة حرف «ص» في أول الكلمة ووسطها. 
(۲) انظر اللوحة السايقة ‏ حرف «ط» في أول الكلمة ووسطها . 
(۳) المصدر السابق ‏ حرف «ع» في أول الكلمة ووسطها. 
() الصدر السابق - حرف «ع» في وسط الكلمة 


)0( انظر لوحة رقم ۲۸ الخط الكوفي بصقلية في القرن السادس المجري ‏ حرف ف) في وسط الكلمة. 
(+) الصدر السابق - حرف «ف» في أول الكلمة. 


حرف ق: ورد WE‏ من أي زخرفة نباتیةء وإنما تأثر بالطابع اهندسي O‏ (انظر 
كلمة «القيامة» في السطر الأول من الشاهد باللوحة )۲٢(‏ وشيء من التدبب في 
أعلاه بصفة عامة . 

حرف ك: صحبته زخرفة قوامها الأشكال الأتیة : m iP‏ 

MN SA‏ لر( ٩‏ ونادراً ها جاء خالیاً من أي زخرفة. 

حرف ل: ازدان بزخرفة قوامها نصف رمح-يتجه إلى اليسار غالبأء de‏ بعض 
الأحيان يتجه إلى الهين, کیا جاء بزخرفة قوامها ورقة نباتية مشقوقة على 
شکل LY‏ أوورقة تشبه إلى حد ما نصف سعفة نخيلية تقر يبأ (انظر كلمة 
«الغرور» في السطر الثاني من الشاهد رقم .)۲٢(‏ كا يلاحظ أن أعلى الحرف Das‏ 
ما تقوس تقوسا کبیرا أو صغيراً. آوتزوی, كا ارتبط ا حرف بغيره بواسطة وصلة 
جميلة أكثر تطوراً من جیع الوصلات التي رأيناها في القرون الاضية, وقد جاءت هذه 
الوصلات بأشکال مختلفة مثل ۱ الا (انظر كلمتي 
«الله نی السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم (۲۲). 

حرف م : صحبته زخرفة قوامها «نصف رمح» يتجه إلى اليسار في حالة ورود 
ارف مفرداً کیا جاء مصحوباً بغرع نباتي 0 غالبا - عند وروده في آخر 
الكلمة أوني حالة الفرد (انظر كلمة «بسم» السطر الأول من الوجه الأول 
للشاعد باللوحة رقم (٢٢)ء‏ آما نی حالة وروده في وسط الكلمة أوأ أوها فقلما تلحق به 
زخرفة تقر يبأ إلا Dob‏ حيث نجد ذؤابة طو يلة نخرج منه slop.‏ يلحق به فرع نباتي 
مورق (انظر كلمة «وما الحياة» في السطر الثاني من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم © 


)4( انظر الصدر السابق ‏ حرف «ق» في وسط الكلمة. 
(؟) و(۳) الصدر السابق ‏ حرف «ك» في أول الكلمة. 
Ay‏ المصدر السابق ‏ حرف «ك» في وسط الكلمة. 
(۶) انظر لوحة رقم ۲۸ — حرف «م» في آخر الكلمة , 
)٦(‏ المصدر السابق - حرف «م» في وسط الكلمة. 


— YY — 


حرف 10 جاء غنيا بزخارفه بصفة عامةء فقد لحقته زخرفة قوامها ورقة نباتية () 

(انظر كلمة «الرهن» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم 
)٢٢‏ أو ورقات خارجة من فرع نباتي على شكل BE‏ © (انظر كلمة «عن» في 

السطر الشاني من الشاهد باللوحة رقم (۲۲) وقلا اکتفی|ا حرف بزخرفة قوامها نصف 
رمح يتجه إلى اليسار أو إلى الین . 

حرف ه: ورد غنيا بزخرفته فقد صحبته اما ورقة نباتیة أو فرع نباتي ينتبي 
بأوراق ضغيرة على شكل Mine‏ (انظر كلمة «هذا» بالسطر الثاني من الشاهد 
باللوحة رقم (۲۲) كا جاء مشقوق النهاية في أعلاه أو مصحو بأ بذؤابة منشنية إلى البين 
أو إلى اليسار (8) (انظر كلمة «فهم » بالسطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم (۲۰). 


حرف و: جاء مصحوباآً بزخرفة قوامها ورقة نباتية أو فرع نباتي ينتهي بأوراق 
صغيرة على شكل حلاق (انظر كلمة « الغرور» بالسطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم 
(۲۲) کیا جاء أحياناً بورقة نباتية أو مشقوق y cl‏ حالات نادرة جاء احرف 
خالياً من الزخرفة اللهم إلا بعض التديب في أعلاه. 


حرف لا: جاء مصحوباً بزحرفة قوامها نصفا رمح متنافر ين 9( أو نصف رمح 

في أحد الذراعين وفرع نباتي في الذراع الآخر بشكل قر يب من حلاق OY‏ (انظر 
كلمة «الا متاع » بالسطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم (۲۲) وجاء الحرف أحياناً 
باستقامة في sol‏ ذراعيه وانثناء في الآخر ("): انظر كلمة «الأول» بالسطر الثاني من 
الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم (۱۷). 

)4( المصدر السابق ‏ حرف <ان» في حالة الفرد. 
(۲) المصدر السابق ‏ حرف «ن» في AS‏ 
(۳) الصدر السابق ‏ حرف «ه» في حالة الفرد أونی أول الکلمة. 
)1( الصدر السابق - حرف «an‏ في Ji‏ الكلمة. 
)2( انظر لوحة رقم ۱۲۸لط الكوفي بصقلية فی القرن السادس افجري -- حرف لا في حالة الفرد وفي آنحر الکلمة. 
7 الصدر السابق - حرف لا في حالة الفرد. 
(Y‏ الصدر السابق حرف لا في الفرد. 


—VA— 


حرف ي: صحبتہ زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى الیسارنی أغلب الأحيان 
کا شق هذا ال حرف في ale‏ العليا عند وروده في أول الكلمة ووسطها أحياناً وجاء 
ال حرف أحياناً مصحوباً بفرع نباتي مورق عند وروده في وسط الكلمة )١(‏ (انظر كلمة 
«تسلیا» بالسطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم (۱۷) أما في نهاية الكلمة 
فجاء غالبا خمالياً من الزخرفة تقر یبا إلا فی حالات قليلة جاء مصحوباً بشکل 

0 ۴۴ م 

من هذا التحليل للحروف وزخارفھا یکنا أن نعرف أن الخط الكوفي با جز يرة 
خلال القرن السادس الحجري قد تنوع تنوعاً كبيراً فصار منه الخط الكوفي ذو الرؤوس 
التقفة والكوفي الورق وشيء من الكوفي آلزوي وشيء من الكوفي اجدول OY‏ 
وشيء من الكوفي الزهر(*) وقلا حلت ا حروف من الزخرفة بصفة عامة. SS‏ 
القول بأن الخط قد تباعد بصفة عامة عن كل ما هوخشن » فقد بلغ القمة في الرقةء 
فصارت نسبة عرض الألف ال طوها ٩:۱‏ على الأقل بصفة عامت وهي نسبة لم 
نعهدها من قبل بالجز يرة . 

کیا تمیز الخط بالغنى في الحركة والرونء فليس هناك حرف لم يصبه تحو یر ولو 
بسيطأفضلاً عن أن زحرفة الخط بالأوزاق النباتية بلغت حداً كبيراً من حيث دقة 
الورقة النباتية أو تحو يرها وتطورها مع فرعها النباتي حتى صارت شبيهة با حلاق في BS‏ 
من الأحیان وقد تنوعت الوصلات الزخرفية بين الحروف وتطورت Le‏ كانت عليه في 
القرون الثلاشة الماضية بصفة عامة. وحفلت النقوش الكتابية بأنواع إضافية من 
الأشكال الزخرفیة كالعقود والأشرطة ذات التور يقات أو اللالیء كبا حفلت Lal‏ 
بزخارف مختلفة انتشرت في أرضيتها كالفروع النباتية أو الحبيبات ذات الأشكال 
التنوعة أما الزحارف التي تر ين هذه النقوش الكتابية فنراها في شكل (Y‏ 

)۱( الصدر السابق ‏ حرف ي في وسط الكلمة . 

(۲) الصدر السابق حرف ي في ناية الكلمة . راجع كلمة «وفي» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد رقم 
۰ .۱۷۰ المؤرخ بسنة ۵۱۷)ه 
ر۴) راجع كلمة آلنبي» الواردة في السطر الأول من الوجه الأول للشاھد رقم (۱۷) المؤيخ بسنة ۱۷*ه) 


(4) انظر الشاهد باللوحة رقم (98). 
(ھ) انظر الشاهد باللوحة رقم (8؟), 


IE tke 


ds‏ يكن اخط الكوفي وحدہ هو الذي ازدهر فی العصر الئورمائدي ء فائنا نری 
لأول مرة في الجز يرة الخط النسخ منقوشأ على بعض القطع الأثر يةء ولا كانت هذه 
القطع قليلة لا تصلح OY‏ تعطينا الخصائص المميزة للخط النسخ» فسوف أكتفي 
مضطراً بدراسة بعض الحروف لا سپا الرأسية» EY‏ التطور الذي طرأ على هذا التوع 
من الخظ بالجز يرة خلال هذا القرن بغية الاستفادة منها في إبعاد نسبة التحف التي لا 
تنسجم نقوشها النسخية معها حيث أنه من السهل القیز بین الحروف الرأسية . أما 
نقوشنا النسخية التي توفرت لدينا فھي: 
أ نقش اللغات الثلاث (لوحة رقم (۲۹) الموجود بالقصر الملكي ببالرمو OD‏ 
والمؤيخ بسنة ٥٥٦ھ‏ أي من عهد الملك روجر الثاني ونصه العر بي هو: 
احرج أمر الحضرة الملكية العظمية الرجار ية العلية ابد الله أيامها وأيّد أعلامها 
بعمل هذه الآلة لرصد الساعات عدينة صقلية المحمية سنة ست وثلا ين وخسمائة). 
ب - نقوش كتابية من قصر روجر الثاني بمدينة مسينا O‏ وهي محفوظة حالياً 
بمتحف (Palazzo Abatalh‏ بمدينة بالرمو( لوحة رقم (۳۲) وهي تشمل 
عبارات متكررة بعضها غير كامل «يا مغشر الملك ادخلوه فانه دار الخلود» ‏ «بالعز 
واخد اخدید والطالع السعد السعيد» — «رئیس ا الکین عد العتيد ل «:. 
(جلال سکن الدور السعد في جنباته والمن يشرق وال(.. 
ج — نقوش كتابية على مدخل قصر العرٌيزة da glu gil pitt‏ 
اللك ولم الأول وأتمه ولم الثاني )٥(‏ (لوحة رقم ۳۱). 


)1( من مشاهداتي الناصة في القصر الملكي النورماندي بصقلية وترتيب لغاته تنازلياً هو اللاتينية وتحتها اليونانية 
A‏ في الکتب الايطالية تقش اللغات الثلاث 

)۲۹ انظر لوحة رقم‎ 
Amari: Sule Iscrizioni Arabiche Det Palazzo Regio Di ہر‎ Roma. اہی‎ (r) 


(4) من مشاهداتي الخاصة أثناء ز يارتي هذا إلقصر . يسمى هذا القصر بالايطالية Gutelle della Zisa‏ 
Casletto. Stefano , Monumenti della Sicilia Normanna (o)‏ 


At —‏ سے 


د - نقوش کتابیة على كورنيش علوي يميط بقصر القبة الذي باه ولم الثاني ٠‏ 
(لوحة رقم 10( ونص هذا النقش كا يلي : بسم الله الرحمن الرحيم . «تامل 
وقف وانظر تری خير ايوان بر ملوك الارض غلیام N‏ 
وقصرت مجالس(..) (وق )د فكر المستعزز بيومه تحق له ان لم يس( )کا 
(خبر؟) بايمن اوقات واسعد احيان وللسيد المسيح الف وماية E‏ 
حسا., (حسان)ء ولله حد دائم يبق امد (آمد؟) کل ما اولاه (ولاۃ؟) من کل 
احسان والهم الدائم والعز... ١‏ 


وقد قت بعمل شکلن يبينان التطور الذي حدث لبعض اطروف خلال هذا 
القرن.الأول يتناول بعض الحروف الرأسية في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري (؟) والثاني ین ما طرأ على هذه ا حروف الرأسية من تطور في النصف الثاني 
من نفس القرن(4) » ومن هذين الشكلين نستخلص ما يأتي : 


Y!‏ - تمیز الخط النسخ بالجز يرة في النصف الأول من القرن السادس الهجري 
OL‏ حروفه لد سی مہ رقيقة حداً في al‏ تبدو في غير 
انسجام جالي (انظر نقش اللغات الثلاث (*) ونقوش قصر روجر مدینة مسینا () » 
فاذا ما كان النصف الثاني من هذا القرن وجدنا أن النسبة بين سمك أعلى ا حرف 

الرأسي وأسفله تقار بت إلى حد كبر أي أن أعلى ا حرف صار أسمك قليلاً من أسفله 
وتلاشى الفرق الكبير الذي عهدناه في النصف الأول من هذا القرن ( انظر لوحة نقش 
مدخل قصر العز يزة رقم (۳۱) كما نلاحظ ز يادة في إتقان رسم ا خرف بصفة عامة عما 
كانت عليه في النصف الأول من هذا القرن. 

Ibid., P. 78 - 79. Palermo. 1955 ( 

(Castello dalla Cuba) Îz یسمی هذا القصر‎ 
Amari Epigrafi Arabiche di Sicilia, parte Prima انظر‎ (y) 


(۴) انظر لوحة رقم ۲ 

)1( انظر لوحة رقم . ۲ 

)0( انظر لوحة رقم ۲۹ وانظر حرفي أ ل في لوحة رقم ۱ 
ra)‏ انظر لوحة رقم ۳۲ 
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ثانیاً — ازدانت أرضية الخط النسخ في النصف الأول من القرن ala‏ 
ببعض العناصر الزخرفية التي قوامها فروع نباتية تخرج منها أوراق bye‏ مثل 
حح 78 9 (انظر زخارف أرضية نقوش قصر روجر الثاني بمسينا لوحة 
رقم (۳۲) أما نی النصف الثاني من هذا القرن فقد ازدادت نسبة ظهور العناصر 
الزخرفیة في أرضية النقش بحيث صارت تغطي الأرة ية تقر يبأ ( انظر نقش همدخل 
قصر العز يزةلوحة رقم ۳۱) حيث نجد أنصاف مراوح ELE‏ تشبه ما على الجص في 
زخارف قصر القبة (۱) إلى جانب أوراق العنب . 
والآن وقد انتهينا من دراسة الخط العر بي بجز يرة صقلية في الفترة ما بين القرن 
٣ھ٦٦ھ‏ كأساس من أسس دراستنا التي نتوخى من ورائها التعرف على شخصية 
الفن الاسلامي بالجز يرة خلال هذه الفترة نرى أن ننتقل إلى الأساس الثاني من 
أسس هذه الدراسة ألا وهودراسة الفنون الزخرفیة ذات الطابع الفني الاسلامي 
بالجز يرة من التحف الوثوق بصحة نسبتها إليها تارجخياً خلال الفترة التي نحن بصددهاء 
حتى نستکل دراسة شخصية هذا الفن وخصائصه. 


٠٤ انظر لوحة رقم‎ )١( 


CUYA ا‎ 


WERNE 
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الواقع أننا فقراء للغاية في التحف المنقولة الورخة التي ترجع إلى الفترة الواقعة بین 
الفتح العربي والفتح النورماندي» فلم تكشف الأبحاث الأثر ية وهي لسوء الحظ 
قليلة في هذه ابلز برة - عن شىء منها مطلقاًء ومن يدري فرما في المستقبل القر يب 
عندما توجه العناية إلى هذه المنطقة ينكشف الغطاء عن تحف منقولة مؤرنحة تساعدنا 
على تكو ين فكرة واضحة عن نشاط العرب الفني هناك فيا قبل الفتح النورماندي , أما 
OF‏ فنحن مضطرون إلى الاعتماد على التحف القليلة التي تنسب إلى العصر 
النورماندي على أساس ما حمله من تار يخ أو على أساس وجودها في عماثر معروفة 
التار يخ . 


ونستطیع أن نقسم هذه التحف من حيث مادتها إلى أقسام آربعة هي : 


. النسوجات لأنها تحمل تار يخأ واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام‎ - ١ 

ati Y‏ لأنه على عمائر نورماندية معروفة التار يخ وها زالت قائة حتى الآن. 

. الحجر لأنه في عمائر نورماندية معروفة التار بخ أيضاً‎ y 

۱ . الأحشاب وهي مأحوذة من أبنية نورماندية ثابتة التار يخ‎ - ٤ 
بالوصف ثم التحليل الفني للوصول إلى‎ nes والآن سنتعرض لکل نوع من هذه‎ 

ما تمیزت به من حصائص فنية ,: 
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المنسويجات 3d‏ العصّہ|لنورماندی 
أسهتب الورخون العرب في الحديث عن ازدهار صناعة النسیج في ا جز يرة خلال 
حكم السلمین ها , کیا أشاروا إلى وجود صناعة نسيج متقدمة نی فترة حكم 
النورماندیین O‏ » ولكن للأسف لم يصل إلينا مثال واحد من صناعة المسلمين خلال 
حكمهم للجز يرة يؤيد أقوال هؤلاء المؤرخين, وربا لوقامت حفائر في بعض أنحاء 
الجز يرة لأمدتنا ببعض الأمثلة , 


على أننا في العصر النورماندي قد بقيت لنا قطعة واحدة مؤرخة ما عليها من كتابة 
كوفية لوحة رقم 47 ) وهي الشهورة بعباءة التتو يج . 

وقبل أن نتناول هذه العباءة بالوصف والتعليق, أحب أن أشير إلى أن النصوص 
التاريخية العر بية التي وصلتنا خاصة بالنسيج الصقلي خلال فترة حكم السلمين 


(۱) ذكر لنا ابن حوقل الذي زار جز يرة صقلية سنة ۳۷۲ھ/۹۷۲م أنه رأى فیہا صناعة متقدمة في النسیج فقال 
«إلى شيء من شیاب الكتان والحق فيها أحق أن يتبع , فإنه لا نظير لما جودة ورخصاً, و يباع مستعملها ما يقطع 
قطعین من امشمسین رباعياً (الر باعي هور بع الدینار) إلى ستين ر باعيأء فيز ید على ما شتر يه من أمثاله بمصر 
بالخمسين والستين ديناراً كثيرأ» , راجع ما كتبة ابن حوقل في كتابه «صورة الأرض » ص 21١‏ ص ‚sin‏ 
لیدن 11554 کیا ذكر القر يزي في شأن شهرة الجز يرة في تصدیر النسيج الكثير حيث قال «إن الأميرة عبده ابنة 
الخليفة العز لدين الله ترکت فیا خلفته ثلائين ألف شقة صقلیة » راجع القر يزي, الخطط جزء ١‏ ص ۰4۱4 کیا 
نجد ناصر خسرو يحدئنا عا كانت تحمله سفن صقلية من نسیج الکتان فیقول «ويجلب من هناك (صقلية) كتان 
رقيق وثياب مقلمة يساوي كل واحد منها في مصر عشرة دنانير مغر بية» راجع ناصر خسرو- الرحلة في عصرء 
ترجمة يحي الخشاب ص 4۷ عند الدکتور محمد عبد العز يز مرزوقء الزخرفة اكنسوجة في الأقشة الفاطمية ص ۸٥ء‏ 
القاهرة ۱۹4۲ع. 


m‏ یذ کر لٹا الرحالة ابن جبير وهو الذي زارصقلية سنة ۵۸۰ un far‏ 44م أي في عهد اللك النورماندي ولم 
الثاني «أنه تقابل مع يحي بن قنيان الطراز وكان يطرز بالذهب في طراز الملك غلیالم الثاني چم تعرض لزي نساء 
مدينة بالرموآنذاك فقال «وزي النصرانيات في هذه الدينة زي نساء السلمن فصيحات الألسن ملتحفات 
متنقبات خرجن في هذا العيد اكذ کور وقد لبسن ثیاب ا حر یر المذهب والتحفن اللحف الرائعةء وانتقن بالنقب 
الملونة » وانتعلن الأحفاف المذهبة. . » راجع ابن جبیر - الرحلة - ص ۳۳۳ط. ليدن سنة ۱۹۳۸ء. 


KAS. 


للجز يرة لا تذكر لنا إلا نوعاً واحداً من النسیج هوالكتان, أما ا حر یر فلم ترد عنه أية 
إشارة تدل على صناعته بالجز يرة في حين أن BUI‏ غير الاسلامية تشير إلى أن صناعة 
النسيج الحريري لم تمارس بالجز يرة إلا في العهد النورماندي, 
وذھب نط۴ Otto Von‏ إلى أن صناعة الحر ير في صقلية لم تبدأ قبل سنة 
۱۷ وقد خص لنا الأستاذ Otto Von Falke‏ في كتابه tly‏ بر الزخرف» ما 


: فيا يلى‎ Otto Von Freising قاله‎ 


“According to the trustworthy testimony of Otto Von Freising the silk 
weaving industry was not introduced into Palermo prior to the year 1147; 
this was due to King Roger II who upon his retu from a campaign to 
greece, where he conquered Corinth, Thebes and Athens, brought back 
with him a group of greek silk weavers. He established them in this 
capital Palermo to instruct his own subjects in their art”. — 


ومعنى ذلك 4 . بناء على قول «أوتوفون فر يزنج » أن دخول صناعة النسیج 
الحر يري إلى صقلية كان مرتبطاً بالصناع اليونانيين الذين جیهم روجر الثاني في alo‏ 
ضد الدولة البیزنطیةء کیا أن التوجيه في صناعة ا حر ير كان للصناع الیونانین . 


و يذهب الأستاذ «فالکه» إلى أن التوجیه الفني في هذا النوع من النسیج كان 
من شأن الصناع اليونانيين الذين یشرفون على اصانع ¿SU‏ ببالرمو فيقول إن إدارة 


Otto Von Falke, decorative Sitks,P.20. - ۱ ۱ . )۱( 
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الصانع الملكية بواسطة اليونانيين أمرثابت من تقر ير ل )١١ Hugo Falcandus‏ 


كتبه سنة ۶۱۱۹۰ فجمیع الأقشة الحر ير ية التي امتدحها هوجو ورآها بنفسه وهي 
من منتجات الصانع اللکیةء كانت تحمل أسماء يونانية تشير إلى النسیج والألوان» 
les‏ سبیل Amita, dimita, Trimita, Heximita, Red diarthodon, US JULI‏ 

Green Diapistus, Precious Exarentamata 
ذات الزخارف الداثر ية ۲۳ كا ذهب الأستاذ «فالکه» إلى أن التأثير البيزنطي في‎ 
ورد‎ Er صناعة النسيج الحر ير ية كان واضحاً تماماً مستشهداً بقطعة النسيج ال حر‎ 
وهي عبارة تشير إلى الصنع ء نصفها يوناني‎ Opera tum In Regio Ergast عبارة‎ (de 
(سأتناول هذه القطعة‎ NM Regium Ergasterium تيني . وأصلها اللا تينى‎ Y ونصفها‎ 
فیا بعد بالتحليق في الباب الخامس), وخرج من هذا كله إلى أن تلامذة النساجين‎ 
اليونائيين في صناعة ا حر بر بصقلية کانوا عرب ا جز يرة.‎ 

أما خیوط امسر ير التي استعملت في تطر يزعباءة املك روجر الثاني التي سوف 
نعرض ها فیا بعد فهي من صناعة الغزالين البيزنطيين ¿O‏ 

ما تقدم ننتظر وضوح تأثير الدرسة البيزنطية في صناعة النسيج في منتجات الطراز 
الصقلي من ا حر يرني الدولة النورماندية فان توجيه مصانع الطراز من الناحية الفنية 
سوف يتولاه النساجون اليونانيون کیا سبق أن أشرناء و بديبي أن یزداد هذا التأثير قوة 


كليا طال بنا العهد. 


(۱) كات Hugo‏ من صقلية أومن جنوب إيطاليا. وعاش سنوات طويلة في صقلیة ببلاط الملك ولم الأول 
وکتب کتابه العظيم Regno Sicilie‏ في الفترة بين سنتي 4 ١۱۱۹۹/۱۱م‏ 

Cecilia Waern, M.S., Aspects of life, and art in M. A., P., 53 London 0 ت‎ 
Lal وراجع‎ Otte Von Falke, Decorative Silks, P., 20 (¥) 


Cecilia Waern, M.S., Aspects of life and art in M.A., P., 79 London 1910, 

Otto Von Falko, Decorative Silks, P., 20 {vr} 
¿SU وترجة هذه العبارة الواردة في هذه !لقطعة من الكسيج ا خر يري «عمل في الصنع‎ 

Otto Von Falko, Decorative Siks, P., 20 8 


= AA 


وصف dels‏ التتویج N‏ اللوحة رقم 4۲ 

عبارة عن منسوجة من الكتان الطرز با حر یر الذهب واللآلىء على أرضية حراء 
وهي على هيئة نصف دائرة تقر یبأء في وسطها رسم نخلة تقسمها قسمین ء کل منها 
بمثل ربع دائرة منسوج فيه بخيوط الذهب واللآلىء رسم أسد ینقض على جل 
ليفترسه» کیا زخرف نصف ا حیط في هذه العباءة بشر يط منسوج فيه بالحیوط الذهبية 
الكتابة الكوفية الآتي نصها : 


Len‏ عمل للخزانة الملكية المعمورة بالسعد والإحلال» والحد والکال والطول 
والإفضال» والقبول والاقبالء والسماحة وا جلال والفخر وا جمال و بلوغ الأماني 
والآمال وطیب الأيام واللیالی ء بلا زوال ولا انتقال ء بالعز وا حفظ ¢ واحماية والسعد 
APT‏ مو تاره و مه avo‏ ید وس( Ul‏ 
نصف القطر فيز ينه شر یط يدور حول الرقبة وپذا الشر يط زخارف قوامها أوراق 
نباتیة حورة متداخلة يفصل بینپا آشکال على هیئة صلیب . 


ونلاحظ أن الفنان قد زعرف أجسام ال حیوانات بمحاليق أو فروع نبانية تضم 
بداخلھا أوراق عنب ثلاثیة yt‏ فضلاً عن خطوط مقوسةء و بعض دواثر مطموسة» 
کیا رسم ذیل الأسد بطريقة زخرفية على شکل GO‏ أما معرفته فرسمت على 
هيئة خصل موزعة توز ly‏ زخرفياً . 

ونلاحظ في توز يع النظر العام لزخارف العباءة حرص الفنانِ الشدید على احترام 
القاثل الذي أكده في رسم الأسد وا حملء فضلا عن رسم نخلة زخرفية وزعت بحیث 
تتساوى الزخرفة في جانبہاء أما أرضية النظر الغام فقد جاءت متسعة ول تشغل 
بعناصر زخرفیه . 


(۱) هذه العباءة محفوظة متحف كتوز الدولة بفینا 


(۲) انظر  Repertoire‏ سس متكا انق Te‏ 
ص ١٤۲‏ ط. دار الكتب pall‏ يه سنة ۱۹۳۷. 


A 


التحليل الفني لزخارف عباءة التتویج: 


نلاحظ في زخرفة هذه العياءة عدة ظواهر فنیة مجملها فيا يلي : — ظاهرة pel‏ 
وظاهرة احترام النسب التشريحية في رسوم الحيوانات وقرها من الطبیعةء مع ا حرص 
على التعبير عن الح ركة المناسبة لأثفهال ا حیوان والعناية برسم التفاصيل» کیا نلاحظ 
ظاهرة استغلال الكتابة الكوفية كعنصر زخرفی في الإطار النصف داثري فضلاً عن 
رسم العناصر النياتية بأسلوب زخرفي تماما وكذلك ظاهرة رسم الفروع النباتية 
الطويلة الملتوية التي تضم بداخلها ورقة ثلاثیة . آما عن ظاهرة القائل التي تتضح في 
توز یع رسم الحيوانات التي تفصلها النخلة فهي ظاهرة شاعت في جميع أنحاء العام 
الاسلامي العاصر على جميع الواد وهي كا هومعروف ساسانیة الأصل , وأما ظاهرة 
رسم ا حیوان قر يبأ من الطبيعي فهي ظاهرة لاحظنا حرص الفنان الفاطمي 
والسلجوقي على العناية بها )١(‏ إلا آننا نلاحظ هنا فارقاً pe‏ الفنان الصقلي وهو العناية 
برسم التفاصيل (انظر خالب الأسد وأخفاف الجمل وشعر رقبة الجمل والشعيرات 
الصغيرة التي تغطي فه) كا نلاحظ ميزة أخرى وهي نجاح الفنان في التعبیرعن 
الانفعال النفسي مع ا رکة الجسمية الموافقة لهذا الانفعال» فواضح زهو الأسد 
بالانتصار وعلاقة هذا برفع رأسه ووضع رجله على رأس الجمل وتوز يع وضع الأرجل 
بالنسبة لكل من ا حیوائین . ففي الوقت الذي يبدوفيه الأسد جر Oy‏ يبدو حور الجمل 
وركوعه وجحوظ عينيه رعباً. إلا أننا على الرغم من رسم الحيوانات بطر يقة تتفق في 
أصوها مع ما كان شائعاً فی مصر الفاطمية والدولة السلجوقیة إلا أننا نلاحظ بعض 
التأثيرات البيزنطية العاصرة في زخارفه مثل زخرفة مفاصل ا حيوانات بدوائر O‏ 
وطر يقة رسم ذيل الأسد على هيئة حرف 5 تقر يبأ مع زخرفته بعقدة قر يبة من 
ali‏ ۳( 
(۱) سنعرض هذا بالتفصيل في القارنات في الباب الرابع (العناصر ا حیوانیة) 
(۲) انظر الشکل رقم ۱۷۸ من النسوجات البيزنطية العاصرة عند 178 Falke, decorative Silks, fig.,‏ . 


(۳) الصدر السابق الأشكال ۱۷۲ء ۱۸۹۰ء ۰۱۹۵ 


س 


أما من حيث الزخارف الکتابیة فھی ظاهرة شائعة أيضاً في البلاد الاسلامية 
ala al‏ دن سس ما وس رت ds‏ 
حروف النص الوارد على هذه العباءة وجدنا اتفاقه مع النقوش التي أوردناها في الباب 
الأول من هذا البحث . ومن حيث الزخارف التباتية الواردة على هذه العباءة نلاحظ 
رسم أفرع نباتية طو يلة تتخذ شكل حلزون بداخله ورقة ثلاثیة وقد زخرف الفنان به 
أجزاء مختلفة من جسم الحيوان ( وسنغرض هذه الظاهرة بالتحليل بعد استعراض 
التحف الصقلية الأخرى) وقد بيّنا tpl‏ ظاهرة شاعت في عصر وا مغرب الاسلامي . . 
ونلاحظ كذلك رسم النخلة وفروعها بشكل زخرفي صارم فالجذع أشكاله هندسية 
صريحة كا تخضع الفروع النباتية في توز يعها لأشكال تقرب من اهندسية كذلك , 
ويذكرنا رسم النخلة بهذه الطر یقة بالأسلوب البيزنطي الستعمل في زخارف 
الفسيفساء في القصر ا ملكي ببالرمو (۱) وكذلك قصر العز يزة 6۲ بنفس المدينة 
العاصر ين تقر يبأ لتار يخ العباءة . 


من هذا نخلص إلى أن زخارف هذه العباءة قد اقتبست أصلاً من زخارف إسلامية 
مع تأثرها إلى حد ما بالمدرسة البيزنطية المعاصرة کذلك . 


Sil Lar E الزن‎ 


على قصر ين نورمانديين مدینة بالرمو ہما قصر العز يزة وقصر القبة بقايا زخارف 
جصية. وقبل التعرض هذه الزخارف بالوصف يجدر بنا أن نعرض لتار يخ بناء هذين 
القصر ين LAY‏ اسناد هذه الزخارف الجصية للعصر النورماندي . 


Terzi, Andrea, la Cappella de Real pallazzo di Palermo, Fig, 115 (a), 115 (b) زفق‎ 


Ibid, Fig 112 (*) 
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فصر العز يزة: لوحة رقم YA‏ (ب) 
كان المعروف عن هذا القصر أنه مبني خلال فترة الحكم الاسلامي A‏ يرة» 
وكان هذا الاعتقاد LEG‏ حتى القرن التاسع عشر إلا أن الأستاذ 
Grat de Prangey‏ قام بدراسة هذا القصر دراسة معمار ية جعلته ينفي تأريخه 
للفترة العر بية و نورخه بفترة الحكم النورماندي للجز يرة بل وارجعه إلى فترة حكم 
اللك ولم الأول. وجاء بعده الأستاذ Falcando‏ فأعاد النظر في تأر يخ هذا القصر 
وأكد لنا أن هذا القصرلم يتم بناؤه عند وفاة املك وليم الأول . OD‏ آما الأستاذ 
Romualdo Salemitano‏ فقد قام بدراسة للنقوش الوحودة في الپو الكبير من القصرء 
ووجد بينها كلمة الستعز التي كانت لقباً يستعمله املك ولم الثاني» و یری أن اسم 
القصر مشتق من كلمة عر بية هي «العزيز» وقد حرج من دراسته إلى أن هذا القصر 
قد أكمل الملك ولم الثاني بناءه بعد وفاة املك ولم الأول :(۲۲. Uy‏ كانت الدراسة 
العمار ية والدراسة الأثر ية التاريخية قد اتفقتا على تأر بخ هذا القصر وإرجاعه إلى 
العصر النورماندي فيمكننا بناء على ذلك القول بأن هذا القصر قد بني في الفترة 
الأحيرة من حياة الملك ولم الأول و بداية عهد ملك وليم الثاني و بذلك نطمئن إلى 
نسبة الزحارف الجصية التي سنتناوها بالبحث . ' ۰ 


قصر القبة: لوحة رقم ۳۸ (أ) | 

وهو القصر الثاني الذي وجدنا عليه زخارف جصية باقیة حتى الآن ولو نها في 
حالة غير مرضية والحنديث عن نسبة هذا القصر للعصر النورماندي يشبه ما قلناہ عن 
قصر العز يزة التقدم ذ كره» فقد كان المعتقد أن هذا القصر قد بني خلال فترة الحكم 
الإسلامي بالجزيرة إلا أن الأستاذ عمط هه السا الذي درس قصر 
العز يزة قام بدراسة معمار ية مماثلة لقصر القبة أثبت بعدها أن هذا القصر نورماندي 


)١(‏ هذا وقد قام الأستاذ ,00140 بدراسة العماثر النورماندية من التاحية العمار ية وأيد ما ذهب إليه 
الأستاذ 1841 Girault de Prangey;Essai sur Larchitecture des Arabes Pajrs‏ 
Ibid, P. P., 78 - 79 (۲)‏ 
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الأصل وهويعاصر قصر العز يزة وتلت هذه الدراسة العمار ية دراسة أخرى النقوش 

الوجودة على الكورنيش العلوي هذا القصر قام بها الأستاذ أماري وقرأ نصها الذي ورد 

فيه اسم (غليالم الثاني) وتار يخ سنة Varia‏ وقد سبق لنا دراسة هذا النص عند 

الكلام عن الخط النسخ في العصر النورماندي . آما تسمية هذا القصر بقصر القبة فيرجع 

إلى القبة التي بنيت في وسطه وهي للأسف قد هدمت حالیاً وتعمل مصلحة الآثار 

007 الخطط اللازمة لإعادة بناء هذه القبة لما كانت عليه قبل سقوطها . 
من هذا مخلص إلى صحة نسبة قصري العز يزة والقبة للعصر النورماندي . 


الزخارف الجصية في قصر العز có‏ لوحة رقم ۳۹ 

af‏ على جاني الدخل للبو الكبير في قصر العز يزة زخرفة جصية داخل شر يطين 
آحدها أین والآخر أيسر. وكل شر يط يتكون من شر يطين. علوي وسفلي . العلوي 
عبارة عن شر يط أفقي يضم جامات مستطیلة رأسية بداخلها أوراق شوكة اليهود 
«أكانتس» بشکل متقابل أو متدابر» وجیع هذه الجامات متشابهة تماماً وتأخذ 
جميعها شکل مجموعة من العقود النصف دائر ية» و يفصل هذه امحامات عن بعضها 
فواصل تشبه الأعمدة التي تحمل العقود . وني نهاية الجامات من الجانب الأيمن للمدخحل 
نجد زخرفة على شكل MA‏ ونجد نفس هذا الأسلوب الزخرفي بیتد على 
الجانب الأيسر من المدخل. أما الشر يط السفلي فيمتد بامتداد الزخرفة التي في 
الشر يط العلوي وتتكون زخرفته من نقش جيل بالط النسخ على أرضية نباتية مورقة 
غنية بأوراق العنب ذات الدوائر الحلزونية الشبيهة بأنصاف السعف النخيلي ذي 
التعرق الواضح إلى جانب الفروع النباتية التي تربط بين هذه الأوراق النباتية 
الكثيرة. ويحيط بشر يط الكتابة إطار على شكل حا لحل و يتضمن هذا 
النقش الكتابي اعتمادأ على أماري كلمة المستعز وهي لقب ولم الثاني . 


Amari, Storia dei M., di Sicilia vol. Terzo pp. 818,819 Firenze 1872 (1) 


الزخارف الجصية في قصر القبة: لوحة رقم ٠٤‏ 

في بقایا قصر القبة مساحتان تغطما زخارف جصیة بين بعض القرنصات التي 
كانت تحمل القبة التي تهدمت حالياً. وإحدى هاتين الساحتین في حالة طيبة من 
حيث الوضوح Ul‏ الأخرى فقد تآ كلت نتيجة الاهمال الحالي على الرغم من أن 
ملاحھا الفنية ما زالت نی متناول الفاحص . ونظرأ لأن الزخارف في كلتا المساحتين 
واحدة تقر يبأ فسأكتفي بوصف الساحة الواضحة منها (لوحة رقم 4۰) . 

وقوام الزخرفة في هذه المساحة عبارة عن مناطق هندسية بعضها على شكل نجمة 
lo‏ وبعضها الآخرعلى شكل صليب ناتج عن المساحات المتروكة بين النجوم 
الانة » وقد ضمت هذه الأشكال ا حندسیة بصفة عامة فروعاً وأوراقاً نباتية تأثرت إلى 
حد كبير بالطابع ا مغر بي لما فيها من انحناء شديد» وازدحام بطونها بالعروق الداخلية . 
ونحتها بحيث تبرز التأثير الزخرفي للضوء وانظل مع اختلاف محلي غير كبير وأهم هذه 
العناصر النياتية الأشكال الأّتیة: 


Ag 


li‏ رال جر 


لدینا آثر واحد من العصر النورماندي يحمل زخارف على ا حجر ذلك هو كنيسة 
Cataldo‏ ,§ ببالرمو التي برجم بناژها حسب وثيقة إنشائها بين سنة ۱۱۹۰/۱۱۵6 
وقدبناها ەنو« ینافس بها جورج الأنطاكي الذي كان قد بنی کنیسته 
المشهورة Maria dell Ammiragtia gel;‏ .8 سنة ۳٣۱۹م‏ وقد جرت أعمال الترمم 
بكنيسة Cataldo‏ .8 بين سنة ۱۸۸۲ء ۱۸۸۵ وقوام الزخرفة على الحجر في هذه 
الكنيسة عبارة عن شر يطين متواز بين يشتمل كل منہما على زخرفة قوامها دوائر 
متجاورة متكررة تتوسطها أوراق عنب خاسیة مفرغة الوسط و يتوسط هذين الشر يطين 
بقايا كتابة بالحروف الكوفية . 
كا نلاحظ أن الکنیسة قد أحيطت من أعلاها بشرفات in‏ مزخرفة بأوراق 
عنب ثلاثیة موضوعة على ثلاة‌مستو یات وهذه الأوراق مفرغة الوسط أيضاً شأنها 
شأن الأوراق الخماسية الأخرى» كا انا مجوفة القاع وحفورة حفرأ عمیقاً سواء كانت 
في انشرفات أو الشر يطين الآخر ين مما نتج عنه تجسيم واضح لعناصر الزخرفة فضلاً 
عن ترك أرضية واضحة داخل العناصر النباتية وخارجها . انظر لوحة 4١‏ . 


LA 


توفرت لدینا مس تحف خشبیة ترجع في صناعتها إلى العصر الترماندي. الأولى 
عبارة عن جزء من السقف us!‏ للقصر اللکی النورماندي ببالرموالذي كان قلعة 
عربية حصینة ثم حوفا الملك روجر الثاني إلى قصر وزاد فيه البرج اليوناني والبرج 
البيزانى وكنيسة البلاط الملكى Cappella Palatina‏ (۱) وقد آغذت هذه 


Tbid., P. 44 2232 


AO —‏ مسد 


التحفة من الحفر يات التي أجر يت في هذا القصر و یتضح ذلك من مستندات متحف 
Palazzo Abatelli‏ مدينة بالرمو ا حفوظة به هذه التحفة ۲۳۱ - لوحة ۳۳ 
Ul -‏ القطعتان الثانية والثالثة فهما مأخوذتان من إطار لأحد أبواب المنازل النورفاندية 
التي بيعت سنة ١٣۱۱م‏ لرجال کنیسة (N) 5. Maria dell, Ammiraglio‏ لتوسيعها 
حيث كانت هذه النازل ملاصقة للكنيسة المذ كورة وقد استخدمت ساحة هذه المنازل 
في إنشاء مدخل الكنيسة وٴبرج أجراسها . وهاتان التحفتان قد أخذتا من أحد هذه 
المنازل المبيعة للكنيسة وكان صاحبه يسمى 77۲ 597 
وهذه النسبة ثابتة في الأوراق الخاصة بہاتین القطعتين ا حفوظتین بنفس المتحف 
السابق(4) لوحة ۳۵. أما القطعة الرابعة من تحفنا الخمس فهي عبارة عن باب 
خشبي ذي مصراعین (لوحة +م حشوة من هذا الباب) ما زال مستعملاً في كنيسة 
maria dell Ammiragtio‏ :5 السابق الإشارة إليها والتي أسسها سنة ۸۱۱۶۳ 
الأميرال جورج ¿SU‏ - وذلك بناء على وثيقة عر بية يونانية مؤرخة بهذا التار يخ » 
كا أن على واجهة هذه الكنيسة کتابات يونانية Y‏ يد نسبة هذه الكنيسة لمؤسسها (*) 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى عملية التوسع التي تمت بہذہ الكنيسة على حساب النازل 
النورماندية الملاصقة لها وذلك في سنة 45١1م‏ . وقد وصف لنا ابن جبير هذه الكنيسة 
عند ز يارته للجز يرة سنة ۱۱۸۵م«آما نسبة الباب الوجود بہذہ الكنيسة للآن فلم ینف 
نسبته للعصر النورماندي أحد رغم الترمیمات التي حدث نت للکنیسة خلال القرون ١۱ء‏ 
٦ء‏ ۰۷ ۸ للميلاد , 


اطلعت بنفسي على هذه الستندات أثناء ز يارتي المتحف وهذه التحفة حفوظة بالمتحف الذ کور برقم ۰۲۸ 


Guide تل‎ St., Monumenti della Sicilia Normanna pp. 32 — 35 

Cecilia Waern, Mediaeval Sicily, Aspests of life and art in the middle ages لج‎ 
P. 127 London 1910. 

اطلعت على الستندات الخاصة بہاتین القطعتين في ہے ائذ کور وهاتان القطعتان حفوظتان بالتحف تحت 


‚vi رقم‎ 
Guido dí stefano, Mon. della S.n., P., 32-35 
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(rm) 


(9) 


والتحفة الخامسة وهي الأخيرة عبارة عن أجزاء من خلفات باب لكنيسة 
5٠ maria dell’ Ammiragtio‏ السابقة الذ کر ( لوحة (rv‏ وهي تشکل اطار باب واحدی 
hl‏ الداخلية له ی وهذه الأجزاء محفوظة We‏ بهده الكنيسة )۱( وت ركي هذه 


النسبة محفوظات الکنیسة 
وصف التحفة الأولى : (لوحة (rr‏ 


تحتوي هذه التحفة على مجموعة من الحشوات التراصة التي تشکل طابعاً هندسياً 
تظهر فيه صلبانء وأغلب هذه الحشوات مستطيل الشكل مثلث النهايات يتجمع حول 
حشوات على شكل نجمة ثمانية تحتوي بداخلها على صليب (۲) أو طائر أما من حيث 
زخارفھا فهي على نوعين حيوانية ونبانية . 

أ الزخارف الحيوانية: قوامها مناظر افر يتعقب غزلانأء أوغزالاً يفر من نسر أو 
صقر ومناظر لطواو يس تسير متعاقبة في اثر بعضهاء أو لبسر ينشر جناحيه أو لطائر ين 
متقابلين متواجهين . 

ب الزخارف التباتية : قوامها فروع نہاتیة رقيقة تخرج منہا أورا اق عنب ثلاثية 
أو حماسية محفورة قليلاً ‏ وهذه الفروع والأوراق تشكل أرضية للعناصر ال حیوانیةء 
وهذه الأرضية النباتية قد تكون على شكل دوائر أو حلزونات . 

ويلاحظ بصفة عامة أن الطيور والحيوانات قد رسمت بطر يقة تبدو فا دقيقة 
رشيقة معبرة الحركات بشكل يصور الحقيقة إلى حد بعیدء فنرى مثلاً علامات الخوف 
واضحة فی رسم الغزلان التي تفر أمام الفر الذي يطاردها . کیا نلاحظ أن الفنان قد 
راعى النسب في رسم أجزاء جسم الطاثر أو ال حیوانء فجاءت متناسقة دقیقةء کیا 
نلاحظ أن العناصر النباتية قد حفرت في الخشب بحيث تترك فراغاً يكون أرضية 
واضحة على الرغم من الغنى والتعدد في العناصر النباتية . أما من حيث طر يقة الحفر 
على الخشب في هذه التحف فقد جاءت على شكل حفر عميق يترك وراء الوضوعات 
o‏ أرقي inns‏ تساهد dp‏ إبراز عناصر الزخخرفة . 

Cecilia W., M. S. Aspects of life and art, P. 127 |  مجار‎ ۱) 


(؟) جاء رسم الصليب على ¿y‏ أي الذي تتساوی أذرعه الأربعة وذلك على عکس 
الصلیب اللا تيني =p‏ ورسم الصليب اليوناني يدل على مدی تأثر الدولة فنيا وعقائدیا بالفن البيزنطي . 


3 


التحفتان الثانية والثالثة: (لوحة رقم (vo‏ 
عبارة عن قطعتین طویلتین من الخشب تبلغ أبعاد الواحدة منها ۲۳۱ 
proba‏ وهما جزء من إطار باب أحد النازل النورماندية كا أسلفناء وتشتمل 
زخرفة هاتين القطعتين على عناصر نباتية وعناصر هندسية . العناصر النباتية قوامها 
فروع نباتية طويلة تخرج منها وريقات حورة ذات تجو یف في قاعها على شكل 
چم كا تخرج أحياناً من هذه الور يقات فروع نباتية تخرج منها 
بدورها ور یقات أخرى وهكذا على شكل CLA...‏ 
أما العناصر المندسية فهي عبارة عن جامات أو دروع على PUSS‏ 
وتضم هذه الدروع بداخلها فروعاً نباتیة ذات أوراق على الوجه الذي شرحناء في 
العناصر النباتية , 
ونلاحظ بصفة عامة أن هذه الزخارف سواء کانت نبائية ھی اوت 
مقسومة الوسط (حزوزة) . 
التحفة الرابعة : (لوحة رقم 17( وهي لاحدی ا حشوات 
- وهي عبارة عن باب خشبي ذي مصراعین یرجم تاریخه للعصر النورماندي کیا 
أسلفنا القول . و یشتمل كل مصراع من مصراعي هذا لباب على أر بع عشرة حشوة 
متماثلة الزخرفة جیمها, كا آنها متساو ية في مساحاتها ولذا سأكتفي بوصف إحدى 
هذه ا حشوات . j‏ 
| للحشوة شكل مستطيل نسبة أضلاعه ۱ 0 9و 
من فروع طويلة أو ممتدة قد تتخذ شكلاً حلزونياً cb hed‏ ويخرج منها أوراق نباتیة محورة 
إلى حد ما. کیا تشتمل على أوراق Gils‏ حورة عبارة عن أوراق عنب خاسية وأوراق 
على شكل كلية E‏ واوراق ذات قاع جوف على شكل م da‏ 
جانب الأوراق والفروع ad‏ قرني الرخاء رسم أحدھما إلى امین والآخر ماثل له إلى 
الیسار, وزخرف کل منها بنقط صغيرة دقيقة . 
التحفة الخامسة : لوحة رقم ۳۷ 
هي عبارة عن أجزاء من خلفات باب لكنيسة s, Masia dell Ammirglio‏ النورماندية 


ee 


التي سبق لنا الإشارة إلى تار يخ إنشائها . وهذه الأجزاء تكون جزْءاً من إطار باب 
وإحدى الحشوات الداخلية له . وهی محفوظة We‏ بالکٹیسة ا مذ كورة . 

: زخارف هذه التحفة فتتکون من‎ Ul 

pols‏ نباتية: قوامها فروع نباتية طويلة تخرج منها ور يقات محورة ذات تجو يف 
في قاعها على شكل LG‏ كبا تتضمن أوراق عنب خاسية محورة وأوراق عنب 
ثلا ثية محورة كذلك ؛ کیا نجد بها أشكالاً قر يبة من قرون الرخا۔ 

کیا تتكون زخارفها Lal‏ من عناصر هندسية من دروع على شكل 
تضم بداخلها العناصر النباتية. كا نجد أيضاً النجمة القانية تضم بداخلها زارف 
نباتية وإلى جانب النجمة والدروع نجد أشكالاً صليبية . 


EEE a Lipp) تعمل‎ YE موؤودة‎ By Lip اللي ل لفت‎ 
(Lis). >. _ a») 


نلاحظ بين هذه الخلفات الصقلیة ظواهر فنية عديدة سوف نجعلها هنا تحت خسة 
عناو ين رئيسية ثم نوضح ما یندرج تحت كل عنوان من الظواهر الفنية . 

أولاً من حيث العناصر الحيوانية: لاحظنا في التحفة الأولى من التحف الاشبية 
أنها ز ینت بعدد كبيرمن العناصر الحيوانية ا ختلفة . وھکننا في سهولة أن ندرك مدى 
حرص الفنان الصقلى نی رسومه الحيوانية على تمثیل الطبيعة إلى حد كبير فاذا أردنا أن 
نقف على الصدر الذي أثرني الفنان الصقلی فجعله يسلك هذا السبيل وجدنا ذلك 
ميسوراً للقرابة بین اتجاه الفنان الصقلي وکل من الفنان الفاطمي في مصر وجنوب 
الشام والفنان السلجوقي في شمال الشام والعراق وإيران. حیث اجتهد الجميع في 
تمشیل الطبيعة بالنسبة للعناصر الحيوانية (سوف نعرض هذا مرة ثانية في الدراسة 
المقارنة في الباب الرابع) و يزكي ما ذهبنا إليه من تأثر الفنان الصقلي بالفنان 
الفاطمي أنه اقتبس منه عناصره الحيوانية التي ز ين بها تحفه كالأسد وانفر والغزال 


والأرنب والطاووس N‏ كما تأثربه في ميله إلى رسم الحيوانات 
بطر يقة تقرب من الطبيعة فقد حفلت التحف الفاطمية من الخشب بهذا الاتجاه ونجد 
ذلك واضحاً في حجاب كنيسة أبي سيفين (انظر لوحة رقم ۲۲ من كتالوج الأخشاب 
اشحفورۃ في الكنائس القبطية) OO‏ كا ظهر ذلك Lad‏ في زخارف الحيوانات على 
عر الفاطمي انظر كتالوج الفزف الصري في الفترة الاسلامية (لوحات ٥٣‏ ۳۷ء 
۰ وتأثر الفنان الصقلي La‏ بالفنان السلجوقي الذي كان يحرص كثيراً على 

الحيواك بطر یقة تقرب من الطبيعة ا ا 
سو ون وید علي عيثر كشن غل کے قدي من القرن ١١م‏ حفوظ 
متحف کلیفلانن)(*) 1 


ولكن من الهم أن نستشني من هذه القاعدة زخارف النسیج في صقلية فإنہا سوف ٠‏ 
تتأثر بالاتجاه الفني الذي شاع في النسوجات البيزنطية المعاصرة نظرأ OY‏ الك روجر 
الثاني قد استقدم عدداً كبيراً من مهرة الصناع البيزنطيين في النسیج من بلاد اليونان 


)1( انظر کتالوحات متحف الفن الاسلامي (الترف - والخشب) وانظر أيضاً الد كتور زكي محمد حسنء کنوز 
الفاطمیین — شبابيك القلل لوحة ۳۷ — القاهرة سنة ۰۱٩۳۷‏ 
Pauty, Bois Sculptesd’Eglises Coptes Epoque Fatimide, PLxAxu , Ctire 1930 (m‏ 
la Ceramique Egyptienne de L'epoque Musulmane 1922 : (r)‏ 
وان تأثر الفنان الصقلي بالفنات الفاطمي في العصر النورماندي آمر تژ يده العلاقات التي كانت قائمة بین مصر 

الفاطمية والدولة النرمائدية بصقلية ققد ذ كر لنا آماري أن روجر الثاني قد أرسل إلى مصر وعملاً بنصيحة عبد 
الرخن النصراني - جورج الأنطا كي في مهام ذات بال. 

)4( الدكتور زكي محمد حسن - الفنون الابرانية شکل ۸۷ 
إن تأثر الفنات الصقلي بالفنات السلجوقي أمر طبيعي فد كانت الدولة السلجوقية تحكم شمال الشام ومن العروف 
تاريخياً أن النرمانديين بصقلية ae‏ هم علاقة بالصلیبیین في بلاد الشام قإذا عرفنا أن الصفدي قد ذكر لنا أن 
روجر الثاني جع کبارفتانیه وأرسلهم مع رسامين إلى جیع البلاد الجاورة لیقتبسوا مہا ما يروقهم كان ذلك مفسراً 
A‏ فناني صقلية في العصر النورماندي بالغنانین السلاجقة . 
ومعروف آیضاً أنه في القرن الثاني عشر اليلادي بعد أن أسس الصلیبیون إمارات انطاكية والرها (وكانتا من 
أملاك السلاجقة قبل ذلك) وإمارة طرابلس, وقفوا موقفاً عدائياً من الدولة البيزنطية ما دفعها إلى التقرب من 

: أعدائها القدامی وهم السلاجقة إلا أن هذا الوضع كان دافعاً للصليبيين على عقذ معاعدات مغ السلاجقة ضد _ 
الدولة البيزنطية فإذا عرفتا أن العلاقة بين الصليبيين والنورماندین في أوائل القرن الثاني عشر على الأقل كانت 
طيبة, أمكينا أن نرف مدى ما تكون عليه الصلة التي تسمح بالا تصال الفني بین صقلية وشمال الشام أي منطقة 
من مناطق الفن السلجوقي. ev‏ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور - أور با في العصور الوسطی جزء أول ص 
٠ط‏ , مكتية النهضة ۱۹۵۸ 


— Ara — 


عندما كان يغزو الدولة البيزنطية. ومن العروف أن الرسوم الحيوانية البيزنطية على 
النسيج في القرن الثاني عشر كانت ترسم بأسلوب زخرفي تماماً O‏ — وجعلهم 
يعملون في طرازة بمدينة بالرمو إلى جانب الصناع السلمین, )١(‏ بل وجعل لحم سلطة 
التوجيه في صناعة A‏ ير کیا سبق أن بيتا . 
ثانياً: من حيث العناصر النباتية : 

ظهرت في زخارف التحف الصقلية النورماندية عدة ظواهر فنیة في رسوم النباتات 
ومن هذه ظاهرة Bd‏ الأوراق النباتیة . وہمنا أن نعرف كيف وصلت 
هذه الظاهرة إلى صقلية. انتشرت هذه الظاهرة في كل من مصر وسائر ا مغرب 
الإسلامي فني مصر نجدها في زخارف الجامع الأزهر على الجص من عصر المعز والعز يز(") 
كيا. نجدها على باب خشبي باسم الحا کم بأمر الله بنفس الجامع (4) » ونجدها 
كذلك في زخارف الأر بطة الخشبیة للعقود الحاملة لقبة جامع الحاكم بأمر الله (*) وقد 
انتشرت هذه الظاهرة كذلك في بلاد ا مغرب الإسلامي فنجدها في زخارف باب تونس 
(منتصف القرن 411/00( کیا تجدھا في زخارف قلعة بني حاد بالجزائر على الوجه 


دہ ۰ من قلعة بني حماد 4 / 


عن الدكتور فر يد شافعي : زخارف وطرز سامرا 
جله كلية الآداب — القاهرة  ale‏ ۱۳ 
جزء OU‏ ديسمير ۱۹٥۱‏ ص ۲۵ أشكال ٢۲ء‏ ۲۷ 


Marcaig : Manuel, 
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(۱) راجم زخارف النسیج البيزنطي عند Falke, Decorative Bilks‏ 
49 آغار روجر الثاني على أملاك الدولة البيزنطية في بحر الأرخبيل سنة ۷٣۱۱م‏ واستطاع أن یأسر عدداً کییرا من 
اليوتانيين ء وأرسل بعضهم إلى صقلية لیلتحقوا مصائع النسيج في القصر ا ملكي ببالرسر, وکان هولاء الأسرى يتقنون 
صناعة النسیج وآفرهم بان يعلموا رعاباہ أسرار صناعتهم Migeon, Manuel d'art Musulman, eb.‏ 
Tome li. P. 310‏ 


Creswell, the M.A. of EE Pls., 11, 12, 13 


0(« ء () الدكتور فر يد شاي : زخارف وطرز سامرا  the‏ كلية الآداب ‏ القاهرة ‏ مجلد ۱۳ جزء “OW‏ 
دیسمبرسلة ۱۹۵۱ ص ۱۹ 


بت او 


وأرجح أن هذه الظاهرة قد وصلت إلى صقلية من تونس DAA N‏ 
لقربها فضلاً عن الصلات القوية بين صقلية و بین من حيث ¿al‏ والتجارة. AB‏ 
كانت صقلية تنعم بالرخاء في العهد النرماندي فی حين كانت تعاني تونس من فترات 
ا فاف التي دفعت الكثير من أهل تونس إلى الهجرة إلى صقلية طلباً للتكسب . ولا 
يبعد أن يكون من بین المهاجر ين بعض الفنانين الذين لا يجدون عيشهم موفوراً في 
بلادهم في حين كانت ثروة الجز يرة دافعاً على العمران وتشييد القصورء كالقصر 
الملكي الذي أنشأه روجر الثاني وقصري العز يزة والقبة اللذين بنیا في عهد وليم الأول 
وولم الثاني فضلاً عن تأسيس الکنائس العظيمة كسان كتالدو والمارتورانا وغيرهماء 
ففي هذه النشات متسع لليد الفنية المهاجرة من تونس . وليس هذا الأمر بالستفرب: 
فقد سبق هذه الجز يرة أن اجتذبت إليها كثيراً من أهل الحرف في النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادي من شمال افر يقية. 

کیا جد Lal‏ في زخارف العناصر النباتية ظاهرة انشقاق العروق النباتية وأوراقها 


حیث تبدو مقسومة بخط بمر بوسطها من البداية إلى النهاية , وهذه الظاهرة كانت شائعة 


(۱) ذكرت لنا الصادر التاريخية أن دولة بني ز يري ( ولاة الفاطميين في تونس ) كان هم دور هام في تار يخ 
صثلية سواء أيام حكم السلمین لها ام بعد ذلك وقد حدئنا ابن SY‏ عن توق هذه العلاقات في مهد yall‏ 
النرماندية فقال: 

«إن الكونت روجر رفض افتراح صهره بردو يل ملك الفرنج بمشاركته في غزو إفر يقية موضحاً لبردو يل تخوفه من 
انقطاع ما يصل إليه من مال ثمناً للغلات التي as‏ يرة لافر يقية كل سنة وقال في رده على صهره «إذا 
اعتزمتم على جهاد السلمین فافضل ذلك فتح بيت القدس تخلصونه من أيديهم و يكون لکم الفخر وأما إفر يقية 
فبيني وبين أهلها Otel‏ وعهود » راجع ابن الأ ثير في الكتبة الصقلية ص ۲۷۹. 

و يقول ابن الأ ثير: 0 

« وعظم الأمر على أهل البلاد «يقصد |فريقية» حتى أكل بعضهم بعضاً وقصد Jal‏ البوادي اكدن من الجوع , 
فأغلقها أهلها دونہمء وتبعه وباء وموت كثير حتی حلت البلاد وكان اهل البيت لا يبقى منهم أحد وسار كثير 
منهم إلى صقلیة في طلب القوت ولقوا أمرأ عظيماً ‏ زاجم ابن EN‏ الكامل ‏ بالمكتبة الصقلية ص ۲۹۲ 
لاماري . 1 

(؟) رسم روجر الثاني سياسته إزاء دولة بني حاد في الجزائر على أساس مصلسته الخاصة وكان يؤثرهم أحياناً على 
بني زيري في تونس و يؤيدهم ضدهم ما يوضح لنا سهولة وصول التأثيرات الفنية من الجزائر إلى صقلية في عهد 
الدولة النورماندية. راجع مقال الد کتور أمبرتور یتز يتانو «النورماندیون وبني ز يري » — Be‏ كلية الآداب ‏ 
القاهرة ‏ مجلد رقم ۱۳ جزء آول سنة 1۹4۹ . 


= ۱۰۲ 


في كل من المقرب O‏ 
أكثر رسوخاً في المغرب من غيره من البلاد الإسلامیةء وأرجح أن الفنان الصقلي قد 
اقتبسها Lal‏ من جيرانه الغار بة لعامل القرب ولعامل الحجرة إلى الجز يرة SUN)‏ 
سبقت الإشارة إليه) فضلاً عن تأصل هذه الظاهرة في ا مغرب قبل مصر حيث نها ۸ 
تظهر نی مصر في تار يخ مؤكد إلا بعد الفتح الفاطمي ها ونزوح كثير من Jal‏ ا مغرب 
الإسلامي إليها . | 
وظاهرة spol‏ هامة هي رسم الأوراق النباتية على شكل سعفات خيلية 

صغيرة ازدمت بطونہا بالعروق الداخلية وقد استخدم هذا الأسلوب في الزخارف 
النباتية الموجودة على ال حص في قصر الجعفر ية في سرقوسطة بإسبانيا الذي بناه أبوجعفر 
القتدرسنة ٤۳۸‏ ه سنة 4۷۹ ه/رسنة ٠١45‏ س سنة 85١1م‏ حيث نجد زخرفة قوامها 
مراوح نخيلية مقتبسة من أنصاف المراوح النخيلية العربية ولكن كثيراً ما دخلها 
الاضناء الشدید, كا ازدحمت بطونها بالعروق الداخلية حتى تبدو أنها أوراق طبيعية 
كا أن هذه المراوح الإسبانية قد نحتت بحيث تبرز التأثير الزخرفي للضوء والظل ٠"‏ 
ونظراً للتشابه الكبير بين هذه الزخارف وزخارف التحف الصقلية فترجح اقتباس 
الفنان الصقلى هذه الظاهرة من الأندلس . 

ومن الظواهر التی استعملها الفنان الصقلى في زخارفه النباتية ظاهرة امتداد طرف 
الورقة النباتیة حتى bie pu‏ یت aia‏ ورقة مند طرفها حتى يصير عرقاً وهكذا . adas‏ 
الظاهرة نجدها منتشرة في شتى أنحاء العالم الإسلامي فنراها في زخارف السجد الكبير . 
بالقيروان AY‏ كا نجدها في جامع الحاكم ٠‏ والأزهر (*) والجيوشي بصر 9 . 
وأرجح Lal‏ اقتباس هذه الظاهرة من الغرب الإسلامي للعوامل التي سبقت الإشارة 


ر۱) 


(۱) (۲) دیاند - الفنون الاسلامية — ترجة أحمد عیسی - القاهرة سنة ۱۹٥١‏ ص ۱۱۳ 


Marcals, Manuel, I, Fig 6 ۷۳۲ 
Creswell, The M.A. of Egypt, PL., 17 (0) 
Ibid., Pl., 8 (a} on (0) 
Ibid., Pi., 48 (c) ۱ (0) 


بت — 


وظهرت Las‏ في الزخارف النباتية الصقلیة ظاهرة العروق الطو يلة التی امتدت 
بشکل AS‏ واتخذت أحياناً شکل حلزون. وهذه ظاهرة نجدها في زخارف الجص 
الفاطمي بالأزهر )١(‏ وني کثر من الزخارف ا حصیة الفاطمية الأخرى كزخارفٌ 
الجيوشي ") ء کیا نجدها في زخارف القيروان (۳) وزاو ية العیسو ية بالهدية .(4) 
وئی قلعة بني e‏ .الا أن التشابه الكبير بین الزخرفة الصقلية في هذه الظاهرة 
وبين مثيلتها في حشوات باب ضر يح السيدة نفيسة )١(‏ (سنة 6٠05‏ ه/سنة ۱۱۳۸ م) 
يجعلنا نميل إلى القول باقتباسها من مصرء مع ملاحظة أن التحف الصقلية قد امتازت 
BIL‏ والا تقات . ۱ 

والظاهرة الأخيرة التى لاحظناها في زخارف العناصر النباتية في صقلية هي 
استخدام ورقة ال کانتس بشکل یقرب من الطبیعی . وهذه الظاهرة تجدها شائعة في 
الزحارف البيزنطية کیا نجدهاافي زخارف الجامع الكبير بتلمسان (۷) سنة 
٠‏ ه/سنة ۰۸۱۱۳۵ mols‏ آن الفنان الصقلي قد اقتبسها من الفن البيزنطي 
القر یب لا سپا وأن ورقة الأكانتس التي رسمها الفنان الصقلي جاءت قر يبة الشبه 
با على التحف البيزنطية O‏ 

الثاً: من حيث الزخارف اغندسیة: 

استغل الفنان الصقلى الأشكال المندسية النوعة كعنصر زخرفى» فاستعمل 
الشكل النجمي الثاني والشكل الصليبي والشكل المستطيل ذا النهايات الثلثه إلى 


جانب استخدامه الدروع . والواقع أن هذه الأشكال الهندسية فيا عدا الدروع - 


Cresweil, The M.A. of Egypt PL.s, 13, 14 — 48(c) 440 
Marcais, Manuel, 1, Fig., 94 (9, j, k) (rn) 
Ibid., Fig., 94 (i) (8) 
Ibid. Fig., 94 (e, L) (9 
Creswell, The M.A. of Egypt., PL 92(b) m 


Marcais, L’Architecture Musulmane D’occident T.AM.Es.S. Fig. 159 P. 254. (vy 
Paris 1954 
Diehl, Manuel d'art Byzantin. Tome II. Fig., 335. Paris 1926 << ES 


ما 


كانت شائعة في البلاد انحيطة بالجز يرة ففي الفن البيزنطي المعاصر نهد على التحف 
PO:‏ يفصلها عن بعضھا JRE‏ صليبي وني قلعة بني حاد في الجزائر نجد 
بلاطات خزفية على هيئة نجوم ثمانية يفصلها عن بعضها شكل صليبي» كما جد في 
قصرهم بهذه القلعة زخارف جصية تحتوي على أشكال نجمية ثمانية تلف بينها أشكالاً 
صليبية تقر یبا . وهي عبارة عن تشبيكات مصلبة بواسطة ضفيرة بداخلها أقراص 
صغيرة (انظر شكل ٥‏ .ب) فإذا ما اتجهنا إلى الغرب الأقصى نجد الزخرفة بالنجمة 
اشانية منتشرة على منبر جامع القصبة (القرن ٦ھ/۱۲م)‏ (انظر اللوحة رقم ۳4 وهي 
لحشوة من حشوات „dl‏ 

أما في مصر فإننا نجد النجمة الثانية في زخارف جامع الحاكم (سنة 
۰اه ۰۳ ه/ سنة ۹۹۰ - ۱۰۱۳) في مواضع مختلفة» فنجدها في زخارف 
GALLI‏ الشمالية ,)١(‏ كا نجدها في زخارف القبوالرئیسی للمدخل (۲) ونلاحظها 
كذلك في زخارف باب الفتوح (۳) و برج الظفر 1S‏ نجدھا في حشوات حجاب 
كنيسة أبي سيفين )9( وني ترمیمات مشهد أم كلثوم )٦(‏ ۔ 


والواقع tul‏ لا نستطيع القطع مصدر اشتقاق النجمة القانية وما حوفا من أشكال 
مصلبة فيحتمل أن يكون الفنان قد اقتبسها من مصر أو المغرب . أما فيا يتعلق بظاهرة 
استخدام الدروع في الزخرفة الصقلية فأرجح أن الفنان قد اقتبسها من مصر حيث _ 
0( ۰ 26 بل 24 Creswelf The M.A, of Egypt Pls,‏ 
Ibid., pl, 16 b: (rn)‏ 
Ibid., pl. 65 e. ceiling panel between corbels. The Bab al Futuh (480 H. 1087). ir)‏ 


Marcais, (M.D. art M., L'arch., L P. 179 after Creswell, la voute on bercau du (1) 
Berjed, Dafar, an. Buletin de L, Institute Francais du cairo XVI, Pl. X 


Pauty, Bois Sculptes D'Eglises Coptes (Epoque Fatimide) ۳۱ XIX : (4) . 


Creswell. The M.A. of Egypt. P. 240. Fig., 135 A 


(pi1 مایوسنة‎ ٠١ ( ھ١٥٥ الأستاذ كزؤويل حزاب مشهد ام كلثوم بشهر ر بيع الأول سنة‎ gl 
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كانت تنشر فی حشوات من أخشاب القصر الفاطمي الغربي 2١١‏ كا نجدها نی زخارف 
جامع الحاكم )1 وهذا الترجيح قائم لعدم تفر وثائق خشبیة معاصرة من المغرب 
الإسلامي . 

کیا استخدم Sta!‏ الصقلي الزخوفة بمجموعة من العقود النص ف ZN‏ المتتاليةي وهذا 
الأسلوب من الزخرفة المندسیة in?‏ الفن البيزنطي 229 کی نجده في زخارف الجاع 
الكبير بتلمسان (GA‏ وأرجح أن يكون مقتبساً من جزائر لشدة التشابه ون 
زخارف الجامع الكبير بتلمسان معاصرة لبناء قصر العز يزة الذي وجدنا عليه هذه 
الزخارف. 


رابعاً: من حيث الزخرفة بالكتابة : 

استخدم الفئان الصقلي الكتابة کعنصر زخرفي . وهذا الأسلوب وجدناه شائعاً نی 
جميع البلاد الاسلامية على مختلف الواد , سواء المعاصرة أوغير العاصرة Ss.‏ نستطيع 
تحديد مصدر الاشتقاق ولوأنه من النطقي أن يتأثر alt‏ الغار بة , 


خامساً: من حيث الظر يقة في الصناعة : 
استخدم الفنان الصقلي في زخرفة تحفه الخشبیة وا حجر ية والجصية طر یقة الحفر العميق 
الذي يترك وراء الوضوعات الزخرفية أرضية متسعة واضحة تساعد على إبراز عناصر 

9ئ of‏ الفنادالصقلي قد اقتبس هذا الأسلوب من مصر الفاطمیة حیث OW‏ 
یشتشر بها فی زخارف ا خشب واخص العاصر ین ء فتراه في زخارف ا حخص بجامع 


Creswell, The M.A. of Egypt Pls., 39 (b, e) N 


Ibid., Pls 33 nn 


انظر كذلك Pauty, Les Bois Sc. Jusque a L'Epogue Ayy. Pi. X L‏ 
وراجع : الدكتور فر ید شافعي - میزات الأخشاب ا مزخرفة في الطراز ين العباسي والفاطمي في مصر den‏ كلية 
الآداب جامعة القاهرة اغلد ae -۹٦‏ الأول مایوسنة 1495 - من ص ۰۷۲۰۷۱ 


Hay ford Peirce et Royal Tyler, L'art Byz. Tome II Fig., 28 A, 286 - )۳( 


` Mareais., L’architecture M. D'accident. Fig, 159. P. 254 (1) 


her 


الجيوشي )١(‏ ء وني زخارف أخشاب القصر الفاطمی الغر بی CO)‏ وزخارف حجاب 
كنيسة الست بريارا (۳) ففى هذه الأمثلة جيعا نجد افر العمیق والأرضية الواصعة 
بين العناصر الزخرفية. 0 
واستخدم الفنان الصقلي أسلوب الحفرعلى مستو يات حيث نهد ذلك على 
الخشب الصقلي فقد خلق الفنان مستويين أو ثلاثة مستويات أي أنه جعل الزعارف 
عل مستوین ال جانب مستوی N‏ وهذه انظاهرة کانت شائعة Lal‏ في 
زخارف الأخشاب الفاطمية Y‏ سپا حيث تکون مناطق الدروع 4 . لذا آری أن 
الفنان الصقلي قد اقتبسها من مصر الفاطمیة . 
نخلص Le‏ تقدم إلى أن الفنان الصقلي في العصر النورماندي قد تأثر إلى حد كبير 
بالدارس الفنية ا جاورۃ له, فقد تأثر با مدرسة السلجوقیة في شمال الشام والعراق لا سیا _ 
في رسوم الزخارف الحيوانية کیا تأثر با مدرسة الفاطمية في مصر الشام والمدرسة All‏ بية 
والأندلسية في معظم ظواهره الفنية الأخرى, فضلاً عن تأثره بالمدرسة البيزنطية 
العاصرة لا سپا في ميدان النسيج وسنقوم في الباب الرابع بمقارنة كل ما شاع في صقلية 
من ظواهر فنية alate‏ بلاد العام الاسلامي التي سبقت الاشارة إليها للوقوف على ما 
تميزت به الدرسة الفنية الصقلية وذلك بعد RE‏ دراسة التصویر في سقف الکابلا 
بالاتينا في الباب الثالث , 


Creswell, The M.A. of Egypt, Pis, 39(b, c, dí) ۱ a) 
Ibid, PL., 48(c) yy) 
Pauty, Sculptes d’Eglises Coptes (Epoque F.) PI XIE (0 


وی ر سی کات اس رر AI‏ ۶ كله 
الآداب ‏ القاهرة ‏ ان جلد ۱۳ جزء أول — مایو )1۹۵ . 
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Dir) 


من الأسس اغامة التي نعتمد عليها في دراسة الفن الاسلامي بصقلية صور سقف 
الكنيسة البلاطية ببالرمو « الکابلا بالا تينا» وهي التي بنأها الك روجر الثاني ضمن 
قصره ا ملكي . فهذا السقف زاخر بثروة كبيرة من الصور الجديرة بالدراسة فضلاً عن 
Ll‏ مقطوع بصحة نسبتها للعصر النورماندي . 

ویجدر بنا قبل أن نبدأ بدراسة هذه الصور أن نتعرض في إیجاز لقصة التصو ير 
الاسلامي قبل عصر الكابلا بالا تينا . 

من الأمور المعروفة أن فن التصو ير الاسلامي في العصور الوسطى ۸ يبلغ ما بلغه 
غيره من الفنون الاسلامية الأخرى» وكان ذلك راجعاً إلى ما شاع عن تحرم التصو ير 
أو على الأقل كراهيته في الاسلامء ولذا لم يبلغ الصور مرتبة رفيعة بالنسبة لغيره من 
رجال الفن في العالم الاسلامي أو بالنسبة للمصور ين في الأقطار غير الإسلامية ذلك 
لانه کان مغضوباً عليه من رجال الدين »كا أن ا مجتمع نفسه لم يكن حر Las‏ على 
احافظة على إنتاج المصور ين» فكم من صور طمست أو شوهت بتحر يض الفقهاء , 
وكم من کتب مصورة نفيسة أحرقت بدافع التدين . وقد أدى هذا إلى اتجاه الصور ين 
المسلمين ‏ في الغالب - إلى الاقبال على رسوم الطبيعة البحتة التي لا تتمثل فيها 
الرسوم الآدمية أوحتى الرسوم الحيوانية کیا هي ا حال في صور الفسيفساء في الجامع 
الأموي بدمشقء ورا ترجع العناية بهذه الصور الطبيعية إلى أن رجال الدين في 
العصور الوسطى لم يجدوا غضاضة في تصو يرما ليس فيه روح . ومهما يكن من أمرفان 
ما وصل إلينا من تصو ير سواء كان على الفسيفساء أو كان صوراً مائية مرسومة على 


ہے ۱۷۱ =— 


الجص يعتير قليلاً . فليس لدينا من الصور ا ماثیة على الجص سوی الرسوم التي نسخت 
من صور قصبر عمره الذي ينسب إلى الوليد بن عبد املك BAN)‏ — ٦۹ھ/٣٥۷۰م‏ — 
)٥‏ وصورتين عر Alo‏ سنة ۱۹۳۲م بقصر اخیر الغر بي الذي شيده هشام ابن عبد 
الملك سنة ۶ء - cover‏ هذا إلى جانب بعض الصور القليلة التي عار عليها في 
الحفائر الأثر ية في نیسابور بإيران وهي التي تولتها هيئة متحف ا ترو بوليتان بين سنة 
٦۱۹۳۹-۹م‏ وهي تنسب إلى القرن الثاني أو بداية الثالث امجري. وال جانب 
ما ذكرنا هناك بعض الصور التي كشف عنها في حفر يات مدينة سامرا وقام الأستاذ 
هرتسفلد بدراستا . أما في مصر فقد كشفت الحفاثر التي قام بها متحف الفن الاسلامي 
سنة ۱۹۳۲ء بجوار حام أبي السعود عن حمام فاطمي زخرفت بعض حنایا جدرانه بصور 
ماثية على الجص كان قد تطرق بعض التلف إليها . 

أما من حيث الصور في الخطوطات فليس لدینا حتی OW‏ ما مکن أن نطمئن إلى 
نسبته إلى الفترة قبل عصر الکابلا بالا تینا . 
سقف OA‏ 

يغطي الكابلا بالاتينا سقف خشبي عليه طبقة من ا حص الرقيق رسم عليها 
بالألوان GSU‏ ((الفر يسكو» وهذا السقف مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : ۱ 

القسم الرئيسي ( الأوسط) 

القسم الجانبي الأيمن 

القسم الجانبي الأيسر 
انظر الرسم التخطيطي لسقف الكنيسة (شكل ۷) 


(A)‏ آصدر اللك روجر الشاني عقب تتوجه ملكأ على صقلية سنة (۱۱۳۱م Gal‏ بانشاه كنيسة بالقصر اللکی 
بالرمو» لتحل محل كنيسة القديسة مرم Cappella Magia di — Jerusalemme‏ 
التي كان Guiscardo‏ قد بناها داخل القصر. وقد بنیت الأجزاء الرئيسية من الكنيسة الجديدة ستة ۱۱۳۳م 
وتم تعميدها ستة ۰ء إلا أن أمور الزخرفة بهذه الكنيسة استمرت بعد ذلك مدة طويلة فقي عام 1145م تمت 
زخرفة المكاب المقدس ہا أما أعمال زخرفة السقف فقد استمرت طيلة العصر الترماندي أي حتى نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادي تقر يبا . وذلك OY‏ سقف الكنيسة كان قد أحرق في ۱٣۸‏ ؟ عندما أحرق القصر الملكي ثم أعيد 
ترميمه وزخرفته ناء على أمر الملك روجر الٹانی ١‏ 
انظر 34 - 32 ,۲ ,1955 Guide Di Stefano, Menumenti della Sicilia Normanna Palermo‏ 
وانظر لوحة رقم 1۳ 
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و ينفصل کل قسم من أقسام السقف عن القسم الآخر بجدار مول على أقواس » 
کیا ختلف التكوين الزخرفي للقسم الرئيسي عن القسمين الجانبيين. فالقسم 
الرئيسي مکون من شر يطين مكونين من مساحات أو مناطق تبلغ العشر ين: و يتألف 
كل شر يط من عشر مساحات على شكل نجوم ثمانية تتخذ شكل قبة صغيرة جميلة 
ويحيط بالعشر ين نجمة شر يط يتألف من ۲4 شكلاً Late‏ و يفصل العشر ين نجمة 
عن بعضها ٩‏ مناطق مر بعة. و يستند القسم الرئيسي إلى الجدران اجاورۃ بواسطة 
حطات من القرنصات, ٠‏ ; 

أما القسمان الجانبيان فيشملان مجموعة كبيرة من الأقبية الطولية التی يفصلها عن 
بعضها فواصل مقوسة تمتد بین جدار القسم الأوسط والحائط الخارجي . ۱ 

وتنتشر الزخرفة على جميع أجزاء السقف بلا استثناء بجمیع عناصزها الآدمية 
والحيوانية والنباتية واهندسية . 
هذا ونما هوجدير بالذ کر أن هذا السقف قد رسم في فترات مختلفة في بعض 
OY) shel‏ 

لقد عاصر سقف الکابلا بالا LS‏ سقفان إسلاميان أوفها سقف مسجد قرطبة ''' 
الذي كان يتميز بزخارفه النباتية أصلاً و بعض الصور بشکل ثانوي وثانيهها سقف 
مسجد القیروان 5 الذي اقتصرت زخارفه على العناصر النباتية . أما في الشرق ‏ 
الاسلامي فلم تبق نا الأيام سقفاً معاصراً مشابماً لسقف الكابلا بالا تينا. من هذا 
خلص إلى أن سقف الكابلا بالاتينا قد انفرد بشخصيته الزخرفية في القرن الثاني عشر 
الميلادى . ۱ 


(۱) أمراللك جوفاني سنة ۷۸٤۱م‏ بترمم المزء الأوسط من سقف الکابلا بالاتينا و يدل على ذلك النقش غير التام 
الذي نجده على الكورنيش الدائري de‏ بالسقف من أسفله . وفي عام 441١م‏ تم ترمع الجزء الأهن من CN‏ 
وني عام ١٤٣۱ء‏ تناول الترمم الحزء الأيسر آيضاًء وئی عام ۱۷۸۸ء غاد الترعیم إلى الجزء الأوسط من السقف 
Villard, Ugo Monneret, Le Pitture Musulmane Al Soffito Della Capella Palatina in eb‏ 

Palermo, Palermo P., 21 


(۲) ان مجموعة الصور التق في مسجد قرطبة لا تمثل سوى دور ثانوي» أما الزحرفة النباتية الكونة من سعف نخیلي 
وأوراق نباتية أخرى , فتمثل ا مانب الأساسي و يأتي دور الصور عتمماً للزخرفة فقط راجع 
Villard, U.M. Le Pitture M., al 5, della Capella P., in Palermo P., 24.‏ 
pu)‏ زارف مسجد القیروان LUT‏ على الأشكال النبائية من سعف نخيلي وأزهار وأوراق نباتية أخری ولیس 
بالسقف صور Villard, U.M., Le Pitture M., al S., Della Capella P., in Palermo P. 27 . (ills‏ 
Marcais, Manuel D’art Musulmane Part f Fig., 74, Paris, 1926 Editions August Pecard‏ 


۱۳ 


النجتارف الموحودة بسقف کابلا بالاتینا 


قبل أن أتناول عناصر الزخرفة التي تز ين الكابلا بالاتينا علينا أن نوضح الصعوبة 
التي اعترضتنا في دراسة هذه الزخارف فقد سبق أن أشرت إلى أن زخارف هذا 
السقف قد تعرضت في فترات عتلفة إلى عمليات ترمم تناولت أجزاء من أقسام 
السقف الثلائة (القسم الأوسط والقسمين الجانبيين) ولا كنا نسعى إلى إقامة 
دراستنا على كل ما هو أصیل وثابتة نسبته إلى العصر النورماندي كان واجباً علي أن 
أسعى جاهداً في إجراء عملية فصل ما هو أصيل عمّا ھوجدد من هذه الزخارف 
النتشرة في ساثر السقف حتی gil‏ عليه دراستي . وقد اعترضتني في هذا السبيل 
صعوبات عديدة منها أن التصوير لا يكفى لاظهار المجدد ما هو قدم لا سپا التصو یر 
این ومنها ضرورة الرؤي البصرية كذ خرن على الطيعة في هذا السقف 
الذي انتشرت فيه الآلاف من الناظر والصور رغم صغرها ومنها ضرورة اللجوء إلى 
Bel eld‏ كل و رھ سر ميد es‏ یم ما وع وه 
حدد ولا كانت هذه الصعوبات لا يمكنني التغلب علہاء فقد لجأت Aids!‏ 
في دراسة هذه الزعارف uy‏ به بين ما هو قدم وما هو ¿sue‏ ذلك آنني استعرضت 
جیع اللوحات التي جمها لنا الأستاذ فیلارد نی کتابه « التصو یر الاسلامي على سقف 
الكابلا YL‏ 63( وهي تمثل الغالبية العظمی کا عل السقف من زخارف کا أنها 
تتميزعن غيرها من صور السقف التى أوردها لنا العلاء الذين قاموا بدراسة هذا 
السقف من قبل مثل الأستاذ ترزي» بأنها أمينة صادقة تمثل الحقيقة الراهنة دون أن 
تعبث بها يد الفنانين بالرتوش التي يضيفونها إلى الصور لتبدو جميلة» کا أن الأستاذ 
«فيلارد» قد استعان في جیع 7 بأعمال جعیة علمية ترأسها الأستاذ الأمر يكي 
Charles Rufus‏ اتخذت مقرأ ھا بجوار السفارة الأمر يكية بروما. 

مكونة من نخبة متازة من أساتذة بعض الجامعات والمعاهد الأمر يكية نذكر منہا: ۱۱) 


Princeton University, Princeton, N.J., Newyork University Institute of Fine Arts, 
Newyork University of Chicago, Chicago, Mlinois. 
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استعرضت هذه جموعة الكبيرة من اللوحات والصورء واستبعدت منها کل ما لا يتفق 
مع ما يشيع في بقية الصور من خصائص ویمیزات مشتركة مراعياً أساسأ هاماً هو وضوح 
الصلة بين صور سقف الکابلا بالا تینا والتصو ير الاسلامي المعاصر على المواد ا ختلفة 
من جص وخزف . أما الصور التي لا تتفق مع هذا الأساس فقد استبعدتها» وهي في 
كثير من ا حالات تتضح بسهولة في الرسوم الآدمية حيث نجد مثلا البعد عن الوجه . 
القمري الشائع في غالبية الصور الآدمية في السقف وكذا طر يقة رسم الأنف الاوربية 
حيث تجد العناية بتدببه وتجسیمه . 

وقد أقت دراستي على هذه المجموعة التي تميزت با آشرت إليه توخیاً لوصول إلى 
نتائج ¿Se‏ الاطمئنان إلیہا. والآن لنبدأ في دراسة أنواع هذه الزخارف . 

تنوعت عناصر الزخرفة في سقف الكابلا بالا تينا فن أشكال هندسية إلى عناصر 
حيوانية وعناصر آدمية ومناظر ختلفة تعددت موضوعاتها . وسنعرض لأنواع الزخرفة 
ختلفة محاولين التعرف على ما يشابهها حارج صقلية من اخلفات العاصرة. 

الأشكال افندسیة: 
. حفلت زخارف السقف بمجموعة كبيرة من الزحارف المندسية التي استغلت في 

التوز يع الزخرفي العام للسقف فضلاً عن الاستفادة منها في تشكيل إطارات للأشكال 

ا ممتلفة الي غص بها السقف. 


ومن هذه الأشكال المندسية y‏ النجمة القانية وقد سبق لنا الكلام عنها عند تحليلنا 
لزخارف الفنون في الباب الثاني حيث بیتا أنها كانت شائعة في العالم الإسلامي 
العاصر فضلاً عن استعماها في الفن البیزنطی, وقد استعملها الفنان هنا في زخرفة 
القسم الرئيسي من السقف (انظر الرسم اتخطيطي لسقف الكابلا بالا تیدا لوحة 
(vs‏ 

کا استخدم الفنان الصقلي الشکل المربع والشمن في زخارف القسم الرئيسي 
أيضاً.واستعمال هذين الشكلين في الزخرفة أمر طبيعي يقتضيه حسن التوز يع العام في 
السقف . 


—\\o— 


وإلى جانب هذه الأشكال نجد المناطق ذات العقود نصف الداثر ية وقد سبق أن 
بيّنا أن هذه الطر يقة في الزخرفة كانت موجودة في الفن اليزنطى كا كانت موجودة في 
زخارف الجامع الكبير بتلمسان (القرن ۱۲م) وهومعاصر للكابلا بالاتينا. ' 

كبا نجد مجموعة كبيرة من الأشكال الهندسية أرى انا لا يمكن نسبتها لفن معين 
فهي شائعة في الفنون ختلفة كالأشكال الدائر ية والصلبة والستطیلة وأنصاف الدوائر 
وا نایا التي اقتضتها القرنصات ہ ونجد أيضاً مستطيلات يعلوها عقود على شكل . 


. وهذا العقد وجدنا شيهاً له في تونس‎ a 


y ۱‏ 
کیا نبد الشكل . 0 


إلى غير ذلك من الأشكال الحندسية العديدة والتى في استطاعة الفنان أن يبتك رمنها 
الكثر. 

سے ہے “< ھ سے إم م« 

AER ۱‏ 
استخدم الفنان في زخرفة سقف الکابلا بالا تینا حموعة من العناصر ا حیوالیة عنها 
البط OY‏ الذي رسمه يمثل ا حقیقة وفي منقاره ورقة نباتية على الطر يقة النتشرة في 

زارف ال خزف الفاطمی (۲)ونلاحظ أن رقبة الطائر الصقلی ۸ تحط بالشر بط الذي 
يشيع في زخارف الطیور على هذا الخزف (۳) , ومنها النسر الذي رسمه الفنان بأسلوب 
يمشل الطبیعة تقر یبا وني منقاره عنصر نباتي على شکل کم () وم يزخحرف 
رقبته أيضاً بالشر يط ء ومنها الديك الرومي(*) وقد رسمه الفنان دون أن يكثر منه, آما 


Viilard., Le Pitt, PL.,84 ۳ ”  )٩( 
La Ceramique Egyptienne de L'epoque M. Pis, 34, 39 Bale. 1922 (r) 

وانظر كذلك الد کور زكي محمد حسن — الفاطميين لوحات ۰۲۲ ۰۲۹ 
La Cer. Egyptienne., PL, 4 )۳(‏ 


ر4) آری أن هذا المنصر تطور للورقة الثلا ٹیة التي کان پرسمها القنان الفاطمي في منقار الطير على ال خزف؛ وهذا 
يدل على مدی حرص الفنان الصقلي على إبراز شخصیته , فلا يكتفي بالاقتباس . وانظر لوحات ۰4۵ 1٩‏ 
. (۹) انظر لوحة 1۷ 


. IN 


طريقة رسمه فقد جاءت على منوال البط والنسر أي بعنصر نباتي في منقار و بدون 
. شر يط حول الرقبةء ومنها أيضاً الطاووس )١(‏ وقد أحبه الفنان at‏ استعماله في 
مواضع كثيرة من السقفی ورسمه بطر یقة قر يبة من الطبیعةء وقد جاء رسم الطاووس 
أحياناً بشکل مواجه ٠‏ وأحياناً بشكل جانبي وذيله مرتفع على شكل نصف Papa‏ 
فمن أين استقى الفنان الصقلي شكل الطاووس؟ .. نعرف أن الطاووس كان 
Lee‏ لدى السلمين فقد كان في حدائق قصر ا حلیفة الطيع سنة )۳۳ ه- سنة 
٩65 Jar‏ - سنة ۹۷۲م قصر يسمى «دار الطواو يس » نسبة لزخارف 
الطواو يس التي كانت تز ينه AS CD‏ أن العام البيزنطي بعد الاسلام عرف رسم 
الطاووس الواجه كالذي نراه في سقف الكابلا بالا تینا حيث ند طاو وسأ مرسوماً 
بطر يقة مواجهة في مخطوط الفاتيكان الیوناني رقم ۳۵۹ الؤيخ بسنة SEMEN EMEA‏ 
أما الطاووس الرسوم بشكل جانبي وذيله مرتفع على شكل نصف دائرة تقر يبا 
فكان منتشراً في مصر الفاطمية انتشارأ عظیا حيث نجده على الخزف dy‏ زخارف 
شبابيك القلل (۱)موأغلب الظن أن مصر الفاطمية كانت المصدر الذي نقل عند الفنان 
رسم الطاووس في زخارف الكابلا بالاتينا حیث التشابه الكبير بین رسمه في 
البلدين ۔ 

وال جانب ما ذكرنا من عناصر حيوانية استعمل الفنان الصقلي في زخارفه الأسد 
والفر والغزال والأرنب . وهذه كلها عناصر حفلت بها aed‏ الفاطمية المعاصرة 
OM as‏ 


)1( انظر لوحة 4۸ 
)۳( انظر لوحة LA‏ 
Villard, Le Pitt, PL,6 (N)‏ وانظر لوحة وغ 


Villard, Le Pitt., P., 35 o 
Ibid., P., 35 (a) 


)4( الد کت ړ زکي محمد حسن - کتوز الفاطميين - لوحة ۰۳۰ 
7 راجع. صور هذه اخیوانات في كتالوج الخزف الصري جتحف الفن الاسلامي. 


— ۷ 


واستخدم الفنان كذلك صورة الأسد في مواضع كثيرة من السقف و ISA,‏ 
متنوعة فنجد مثلاً صؤرة الأسد وهويصارع ES‏ نجد صورة أخرى له وهو 
جاث يعطينا وجهه )١(‏ وثالثة لأسدين لما رأس واحدة (۳) » وقد استعمل الأسد 
كعنص زخرفي في الفن الفاطمي كثيرأ ما يرجح اقتباس الفنان الصقلي لصورة هذا. 
ا لحيوان من مصر الفاطمية خاصة وأن الطر یقة التي رسم بها هذا ا حیوان تکاد تكون 
متطابقة في مصر الفاطمية وصقلية النورماندية (4), 

واستخدم الفنان أيضاً صورة النسر في زخرفة السقف كثيراً فنجد مثلاً نسرأ مسك 
بحیوان آخر تارة يكون غزالاً وتارة أخرى أرنباً (٥)؛‏ أو ديكا هندياً ضخماً O‏ كا نجد 
النسر Lal‏ وهويضغط بمخالبه على حيوانين ۱۷۱ء وهذه المناظر جيعها تقر یبا مستعملة 
في الزخارف الفاطمية العاصرة عصر MA)‏ 

ونلاحظ في رسوم السقف مناظر متعددة لحيوانات تهاجم بعضها بعضاً فنجد Wee‏ 
السنوري أو الأسد أو الفريهاجم حيواناً آحر (۹) ء وهذا النظریذ کرنا منظر الأسد 
الذي يفترس جملاً على عباءة التتويج التي سبقت الاشارة إليها. ونجد هذه المداظر . 

. نفسها شائعة في زخارف مصر الفاطمية لا سپا على الأخشاب OD‏ 
ومن الصور الطر يفة التي استعملها الفنان هنا منظر لطائر ين يطعم أحدہما الآخر 
داخل العش . 


)1( انظر لوحة رقم 5١‏ . 

00604 انظر لوحتي‎ (y) 

, 27 انظر لوحة رقم‎ )۳( 
Pauty Les Bois Sculptes Jusqu a L'epoque Ayy, PL. XXXIHI, XIXI انظر‎ (¢) 
ہ١ وانظر لوحة رقم‎ Yillaro Le Pitture, PL., 161 (o) 

. ۵۳ رقم‎ al (4) 

OY وانظر لوحة رقم‎ Terzi La Cappella, Tav., XLI (¥) 

(a)‏ کتالوج الخزف المصري متحف الفن الإسلامي لوحة ۳۸۔ 


Terzi., Tav., 751۷11 - A. 0 
Pauty Bois Sc., D'Eglises (E.F.} PL. I. انظر زخارف حجاب كنيسة الست بربارا في‎ )۱۰( 


— ۸ 


وما هوجدير بالذ کر أن العناصر الحيوانية على سقف الكابلا بالا تینا جاءت 
قر يبة من تمثيل الطبيعة Sole‏ با لحيو ية والحركة وهذا ير بطها بالعناصر الحيوانية في 
كل من مصر الفاطمية والدولة السلجوقية حيث كان الاتجاه آنذاك عند الفدانين أن 
يرسموا ا حیوانات قر يبة من الطبيعة (سنعرض هذا بالتفصيل في الباب الرابع ) . 


الضو املاظ N‏ 

إذا كان الفنات قد استغل العناصر الحيوانية التى ذكرناها في زخرفته لسقف الکابلا 
بالاتينا GU‏ استغل Lal‏ الأشكال الآدمية في مواضع مختلفة منه . لقد حفلت زخارف 
الستف مجموعة كبيرة من الصور الآدمية بعضها نصفي 0 و بعضها كامل ومن أبرز 
الموضوعات المتصلة بالصور الآدهية مناظر الشراب , 

فهناك رجل wal,‏ للشرب وهو يحمل LAS‏ بهینه أمام صدره ویجلس تارة متربعاً عل 
الطر MIN‏ . وتارة یجلس على مقعد على الطر یه الأوربية (۳) . کیا نجده أحياناً 
يرفع الكأس بيساره إلى قرب فه (+), وأحياناً أخرى یشرب من فم الاناء الذي une‏ 
كا وجدنا شخصاً يحمل بيديه كأسين على هيئة احتفالية (") . 

وهناك صورة سيدة في هودج على جل OO‏ ء وقد رسم هذا افودج على شكل مر بع 
مغطى بخيمة. وتجد شیا لهذا النظر نی عاج الفسطاط الوجود متحف القن الاسلامي (۸) 
وعلى الألواح الخشبیة التي je‏ عليها في بيمارستان قلاوون والوجودة حالياً متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة(؟) . 


Villard., Le Pitture, Pls, 191, 192 0)‏ 
وانظز اللوحة رقم ۵۷ — وهذا تأثير بيزنطي سيأتي الكلام عنه فیا بعد (الیاب الرابع) 

Ibid, Pls, 181, 182 (69) 

(۳) انظر لوحة ٦٦‏ 

)1( انظر لوحتي ٥۸‏ 0۹ 

Villard Le P., PL, 182 (o). 

() انظر لوحة رقم a ٩۰‏ 

(۷) انظر لوحة رقم $4 


a وس ہمہ‎ ۰٢٢ هذه القطمة محفرظة بالتحف تحت رقم‎ (A) 
۱۹۳۷ الد كتور زكي محمد حسن — كنوز الفاطميين لوحة 07 — القاهرة ستة‎ 
بالقاهرة.‎ XLVI & XLVI انظر كتالوج الخشب انحفورحتی العصر الأيوبي با متحف الاسلامي» لوحات‎ )۹( 


— M4 — 


وصورة أخرى لسيدة في هودج على جل يسير خلف جل يركبه رجل عاري Mal‏ 
٠‏ ولعل هذا النظر وضع نجرد المرح . 

وهناك منظر مثل رجلاً يرتدي ثوباً مزخرفأ بفروع نباتية مورقة » و يضع شیئاً في 
فه» وهويجلس أمام مائدة ها أرجل منتهية بکرات, وعلى الائدة نجد مفرشأ یغطیہا 
و يتدلى على جوانبها . أما جلسة الرجل فهي على الطر يقة الغربية Y‏ يدل على ذلك 
ظهور رجليه تحت الائدةء إلا أن المصورلم يوفق في رسم الساق المنی فقد أبرز الركبة 
فوق مستوى الائدة. کیا نرى عل جانبي هذا الرجل قد وقف خادمان و يضع الذي 
على مین السيد وعاء لعله «صينية» على المائدة بيا يرفم الآخر الكأس بیمینه وحمل 
¡a‏ 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن التكو ين العام هذا المنظر لیس شرقياً فالسيد بجلس 
جلسة غر بية وأمامه مائدة لم تكن مستعملة آنذاك في الشرق الاسلامي الذي كان 
يستعمل «صينية» كبيرة من النحاس توضع عليها الأطعمة O‏ وتوضع الصينية 
نفسها فوق كرسي منخفضء ونرى أن هذه الصورة مستوحاة من حياة النرمانديين 
بالجز يرة . 

وهناك منظر لرجلين عر بيين يلعبان الشطرنج (؟) وهما معممان ويجلسان نحت 
خيمة مفتوحة وها يحملقان في بعضهها وقد جلسا على الأرض حول اللعبة وخلفهها 

. زهر ية موضوعة على حامل , ويخرج من الزهر ية شجرة صغيرة بها ثلاث ورقات . 

ومن مناظر هذا السقف صورة واجهة أحد المنازل وفيها ثلا ثة أبواب مغلقة مزخرفة 
بدوائر, ونجد في أعلى هذا المنزل ثلاثة أبراج , بکل منها نافذة كبيرة: ونلاحظ في 
اثنتين من هذه النوافذ شكل امرأة بكل منهیا تطل إلى ا حارجء أما النافذة الثالثة 
فطلاوها غير واضح )109 


Villard, Le Pitture PL., 6 0) 
٦٦ (؟) انظر لوحة رقم‎ 

Villard, Le Pitture, P. 42 (۳ 
` Villard, Le Pitture, PL. 227 (8) 
٦٤ انظر لوحة رقم‎ )٥( 


it 


وهناك ضورة فیہا رجل يسحب اخبل المر بوط في A‏ بینا نجد رجلاً آحریرفع من 
جانبه هذه الجرة و يفرغ ما فيها من ماء في دورق .)١(‏ 

ونجد منظر عقد يضم تحته صورة عازفين حول نافورة تصب مياهها من رأس أسد» و ینزل 
الاء بالعدر یج على درج ينتهي إلى فسقية (؟) كا نلاحظ أن بكوشتي العقد نافذتين تطل 
من کل منیا سيدة . ونجد هذا النظر شییہا بصفة عامة في شكل النافورة بقصر العز يزة ببالرمو 
موجودة بقاياه OM‏ (۳) , 

وقد رسم آنفنان أيضاً سيدة داخل هودجء تبدو عليه مظاهر الأبهة ويحمل هذا الودج 
فیل. جلس سائقه على رقبته )٤(‏ ونری أن هذا النظر استقاه الفنان الصقلی من مصر 
الفاطمية التي استخدم فها الفيل خلال هذه الفترة في زخرفة الخزف )٥(‏ وشبابيك 
انقلل() بشكل يتفق وطر يقة رسمه هنا. نقول هذا على الرغم من وجود صورة الفيل في 
أمثلة نادرة في الفن الايطالي حيث نجده في کاندرائیة © (Aversa‏ من القرن 
التاسع اليلادي کیا نجده في كاتدرائية (A) Fore Claudis‏ من القرن الحادي 
عشرء وني الفسيفساء الوحودة في جزر نمی ۹) فانه من السهل أن نؤكد أن 
أسلوب التصو يرفي الكابلا بالاتينا يرتبط ارتباطاً وثيقاً pas‏ الفاطمية . 

وإلى جانب ما ذكرنا نجد بالسقف صوراً أخرى عار بين على الإبل )٠١(‏ » وفارسين 
بعبارزان (۱۱) وفارساً يركب حصاناً وهوقادم من الصيد: وراءه تابع يشي على قدميه 


(۱) انظر لوسة رقم “Y‏ 
(۲) انظر لوحة رقم ٩۳‏ والأدوات الوسيقية شکل 4 ب 
(۳) شاهدت ذلك بتفسي عند ز يارتي لهذا القصر ببالرمو- انظر: 158 Stefano. M. Della S.N. Tay.‏ 


)4( انظر لوحة رقم 10 

)٥(‏ انظر- الدكتور زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين — اللوحة رقم ۲۵. ط . سنة ۱۹۳۷. وهي عبارة عن 
سلطائیة من ا خرف ذي بر يق معدني يتوسطها رسم لفيل ‏ مجموعة علي باشا إبراهم . 

. انظر الصدر السابق — لوحة رقم ۳۷ شبابيك قلل حفوظۃ ہتحف القن الاسلامي‎ )٦( 


Villard, Le Pitture P. 42 (۷) 
Ibid. P. 42 (A) 
Ibid. P. 42 (y) 
'Ibid. PL. 250 +) 

(11) انظر لوحة رقم 55. 


ہے ۱۲۱ 


حاملا على كتفيه الصيد. کہا نری Lo‏ واقفأ وقد وضع رجليه الأماميتين ¿Doa Je‏ 
Y 0 7 ۳ ۳ 5‏ 

وتجد أيضاً منظراً لفارسين متجھین لاصابة أسدين ملقیین على الجزء الخلفي من فرسيها (") 

وصورة أخرى تمثل فارساً يضرب دباً وهو على il‏ 


ونجد أيضاً صوراً للرقص تنتشر على السقف من مكان لآخر معبرة عن رقصات 
مختلفة أهمها رقصة الدورق (*) ورقصة الطرحة (*؟ . ومناظر الرقص على هذا السقف 
تبدو متطورة تطوراً كبيراً عن مناظر الرقص الوجودة على جص سامرا ) » ومقارنة 
بسيطة بين مناظر الرقص على كل Bil)‏ اللوحات رقم ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰) يمكننا القول 
بأن الرقص في صور سقف الكابلا بالا تينا قد تطور تطوراً كبيراً عنه في صور سامرا 
حيث نهد أن جسم الراقصة صار يرقص جیعه بعد أن كان في سامرا لا يتحرك منه 
سوى اليدين وإحدى الرجلين کیا صارت الراقصة تحاول إبراز مفاتن جسمها جميعه 
و يبدو هذا واضحاً في حركات الصدر والبطن والأفخاذ فضلاً عن تز يين الوجه SLY‏ 
- على الجبهة ‏ بين الحاجبين — وعل الند أيضاًء في حين كانت حركات جسم 
الراقصة جامدة في سامراء كبا نلاحظ أن الفنان قد أفلح في إخراج صورة الراقصة في 
الکابلا بالا تینا وكأنها مجسمة تماما بحيث يحس الرائي Ob‏ جسماً b>‏ يرقص أمامہ 
واستعان للوصول إلى هذا التجسم بواسطة الألوان وتدرجها على اللابس في حين جعل 
خلفية الصورة داكنة لتساعدہ على إبراز غرضه . ونلاحظ أيضا أن الفنان قد رسم 
«الطرحة» التي تستعملها الراقصة نی سقف الکابلا بالاتيناء بھیٹ تعبرعن الحالة 
النفسية عندها أثناء الرقص ء كا أفلح في التعبر عن الخركة المطلوبة في الرقص 
بواسطة اليدين والرجلين في حين نجد هذا يكاد . يكون معدوما في حركات الرقص 

على جص سامرا. ونلاحظ Lal‏ تطوراً كبيراً في وسائل الز in‏ عند الراقصة في سقف 


.51 انظر لوحة رقم‎ )۱( 
Villard, Le Pitt, PL., 4 9 
Ibid., PL., 233 )۳) 


. (4) انظر لوحة رقم MA‏ 
a)‏ انظر لوحة رقم ۹۸. 
)1( انظر لوحة رقم كك 


— ۱۳۲ — 


الكابلا بالاتينا فقد اعتمدت في ذلك على ابراز مفاتن الجسم الحي مع التأنق في 
تزيين الوجه SAL‏ بيا اعتمدت الراقصة في سامرا على التز ين بواسطة ضفاثر طويلة 
متدلية امام الصدر والبطن . وملاحظة Al‏ , همنا الاشارة إليها هنا أن الفنان 
الصقلي احترم النسب في رسم أجزاء جسم الراقصة ما يدل على دراسة طيبة عندہء 
آما فان سامرا فلم يكن قد وصل بعد إلى هذا المستوى » و بالتالي لم يحترم توز يع 
النسب في رسم الأشخاص . ومقارنة بسيطة بين فخذ الراقصة في كل من سامرا 
وصقلية تبين لنا ذلك بوضوح . كا نلاحظ تطوراً آخر في زخرفة ثياب الرقص بين سامرا 
وصقلية فبینا نجدها نی سامرا فضفاضة وتعتمد على أشكال شبه دائر ية وأشكال أخرى 
طولية نجد الفنان في صقلية قد استعان بالخطوط المتموجة والدواثر مستعملاً كل نوع في 
مکانه بقصد التعبير عن حركة الرقص (انظر الدواثر) على صدر الراقصة و بطنها لوحة 
رقم «(y‏ 

وهناك صورة رجل يحمل برميلاً )١(‏ أو يحمل على أكتافه غزالة أوعنزة (۲) وهذه 

وصورة أخرى لرجل يحمل طاووساً بين يديه (*) وهي طر یقة في حمل الطيور 
الكبيرة . 

وصورة فارس مسك باحدی يديه صقرا » وقد استعمل الفنان هذا النظر 
لزخرفة السقفء وهوأسلوب كان منتشراً نی الفن الاسلامي منذ القرن العاشر 
اليلادي وما Vedas‏ , 

يمكننا بعد استعراض الأشكال والصور الآدمية الى رسمت في سقف الكابلا 
بالاتينا القول بأن معظمها كان مثل أعمال الحياة العادية في الجتمع الصقلي 
النورماندي ولا سپا صورة الا کل على الطر يقة الافرنجیة أو نظرة النساء من النوافذ أو 
العزف بجوار النافورة فهذه مناظر ليست مألوفة في العالم الاسلامي في تلك الفترة. 
(۱) انظر لوحة رقم 4/. 
(۲) انظر لوحة رقم NY‏ 
(۳) انظر زکي محمد حسن - فنون الاسلام - شکل ۲٢٢‏ - القاهرة سنة ۰۱۹4۸ 
)4( انظر لوحة رقم ۷۳. 
)0( انظر لوحة رقم ۷۱. 


Villard, Le Pitt., P. 40 (0‏ وانظر کتالوج ال خزف الصري 
متحف الفن الاسلامي لوحة رقم ¿oy‏ وانظر کذلك: .11 Pauty. Bois 5. D'eglises, PL,‏ 


سے ۲۳ 


AA المنتاخل‎ 

وال جانب ما سبق من صور حيوانية وآدمیة نلاحظ أن الفنان قد استخدم في 
زخرفة السقف Lal‏ أشكالاً خرافية منها الجر يفون (۱) وقد استغله الفنان كثيراً في 
زخرفة السقف. وهذا الشكل النرافی کان مألوفاً في مصر الفاطمیة(٢,‏ ومنها 
أبوالهول (۳) الذي رسمه الفنان الصقلي جسم أسد ورأس امرأة. وهذا الشکل استقاة 
La‏ الفنان الصقلى من عصر الفاطمية حيث نجده شائعاً في زخارف ا خشب 
العاصرة 0 ۱ 

وقد رسم الفنان أيضاً صورة تشمل امرأتین, ا جزہ الأسفل لکل منها على شكل 
ذيل سمكة ملوي (*) والمنظريدل على عراك بينها فهها هسکان بعضهها باليدين 
والشعر. وهذا النظر أصله یونانی نجده في مخطوط stadtbibtiotek‏ احفوظ في Bema‏ _ 
برقم ۳۲۸ (٥)؛‏ کیا نجد المرأة ذات الذيل السمكي في الفن البيزنطي على لوحة من 
العاج (حوالي سنة ٠٠١‏ م) محفوظة عتحف Sens‏ (۷) بفرنسا. 

کیا رسم الفنان عصغوراً برس أمرأة (A)‏ واستغل هذه الصورة في مواضع كثيرة من 
السقف . ونجد هذا الشكل منتشراً في زخارف الخزف الفاطمي(۹) . 

ونجد بالسقف Lad‏ صورة لحيوان له أربع oul‏ ورأس صقر وجناحان 
زخرفیان (١١)؛‏ وصورة يوان له أر بع أرجل ورأس صقري رکبه رجل . 


Villard, Le P., Pl., 156. ۱) 
. ۵۸ الد کتور زكي محمد حسن, کنوز الفاطمیین» لوحة رقم‎ )۲( 
Villard, Le P., Pl., 8. (r) 


. ۲۲ انظر کتالوج الخشب القبطي انحفور مطبوعات متحف الفن الاسلامي لوحة رقم‎ )٤( 
.۷۵ انظر لوحة رقم‎ (0) 


Villard, Le Pitt., P. 44 ty 
Hayford Peirce et Royal Tyler, L’art Byzantin, Tome I Fig., 121 )۷( 
Terzi, La Cappella; Tav., LEX. (a) 

وانظر لوحة ٦۷۔‏ 


(۹) كتالوج zit‏ الصري متحف الفن الاسلامي لوحة ٣٤‏ . 
۰ انظر لوحة رقم A‏ 


۱۲ 6 — 


استغل فنان صقلية هذا الشکل الخرافي في زخرفة السقف وربا قصد به التعبیرعن 
. سيطرة الانسان على الحيوان والطير وذلك بأسلوب تعبيري تضمن جلوسه فوق هذا 
ا حیوان ووضعه إحدى رحليه حول الرقبة الطويلة فظھرت بذلك رجلا الراکبء 
وأغلب الظن أنها صورة خیالیة من نسج خيال الفنان الصقلي . 

وصورة أخرى لرجل متطي: أسداً و يرف یمین آلة غرییة کیا لو كانت سكيناً أو 
هنشار" ورا يكون الفنان قد ابتدع هذا ا منظر تعبيراً عن قدرة الانسان على أن 
يسيطر على أقوى شيء عن طر يق العقل . | 

ونجد صورة لفارس يطعن التنين an‏ بحربة طويلة ''' وقد كرر الفتان 
هذا النظر ثلاث مرات في السقف , وهومنظریذکرنا بقصة  San Giorgio‏ 
الذي قاتل التنين بالقرب من بيروت» کا یذ کرنا بقصص أخرى مسیحیةء إلا أن - 
السلمین قد عرفوا أيضاً الکثر عن US‏ التنین ء فقد ورد في الشهنامة كثير من قصص 
قتلة التنين » كا نذكر بہرام جور قاتل التنين الشهور ۳۱ . 

کیا نجد صورة لرجل يضغط على رقبتي أسدين مواجھین له ۱*) وأظن أن هذا 
النظر من Ue‏ الفنان الصقلي تعبیرا عن قوة الانسان العقلية . 

وصورة لرجل برأس كبير وجسم صغير جداً مسك نی يده صليباً O‏ 

وصورة pl‏ بة یجرھا حصانان في اتجاہ متعارض dy e‏ هذه الصورة نرى منظر العر بة 
والحنصانين التعارضین»ولا نری جسم السائق ولا رأسه بينا نجد فوق العر بة رأساً آدمية 
ذات جناحين كبير ين مفتوحين . 

وصورة أخری لعر بة يجرها حصانان متضادان في الاتجاہ. ولكن السائق في ae‏ 
ا مرة تظهر رأسه وجسمه ويحمل سوطاً بيده المنى » کا نری رأس انشی حاطة بهالة 


Villard, PL., 42, 55 قف‎ 


(۲) انظر لوحة رقم YAW‏ 

Ibid., P., 3 (m) 
0 VA انظر لوحة رقم‎ (£) 
Villard, Le, Pitt. PL. 9 (o) 


Villard. PL. 238 (y 
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وفيا یتملق بالصورتين الأخيرتين يحتمل أن يكون الفنان الصقلي قد نقل فكرتها 

عن الشكل احفورعل قاعدة تمثال ٠‏ نهد الفائزني سباق العربات 
في Pizenzio‏ وهوتمثال بيزنطي أو نقلهها من زخرفة قطعة قاش بيزنطية (") , 
úl‏ بالنسبة للفن الاسلامي فلا جد مثل هاتين الصورتين فيه . 

ونجد Lal‏ صورة لنسر يقبض مخالبه على حيوانين یشہان نعجتين وعلى صدر النسر 
رسم الفنان منظر شخص » كا رسم في الجزء الأعلى من جناحي النسر صورة رأسين 
لامرأة داخل داثرة على شكل «ميدالية» " وهذا النظر له أصل قدي في الغرب» م 
- انتقل إلى آسیا عن طر يق التأثيرات اغيلينستية N‏ كا نجد في الفن الاسلامي صور 
النسر أو الصقر وهو يقبض مخالبه على حيوانين أحياناً» وأحياناً أخرى كان يرسم 
النسر دون أن يقبض على شيءء وهذا ما نراه على الخزف الفاطمي‌بهصر (*) 

ونری لذلك أن فنان الکابلا بالا تینا ربا تقل هذه الضورة عن سر ZU‏ أو 
عن الفن البيزنطي حيث استعمل منظر النسر على الأقشة البيزنطية أيضاً . 

وتخلص من هذا الاستعراض لعناصر الزخرفة وموضوعاتها في سقف الكابلا 
بالاتينا إلى ما يأتي: | 

آ) أن غالب موضوعات هذه الصور مستوحاة من مصر الفاطمية, فقد وجدنا كدير 
من مناظر سقف الکابلا بالاتينا مقتبساً من الزخارف التي على امخشب أو العاج أو 
الأقشة الفاطمية . | 

ب) أن بعض موضوغات الصور القليلة في الكابلا بالا تينا ليست إسلامية الأصل ٠‏ 
حیث لا نجد ما شبيها في العام الاسلامي خلال الفترة المعاصرة لزخرفة السقف ما 
يدل على أن الفنان الصقلي كان يقتبس لزخارفه من العالم الاسلامي وغيره لا سيا 


الدوله البيزنطية . 

Villard, Le, Pitture, P. 46 0) 
Villard, Le Pitt. Pls. $3, 55, 5 m 
Ibid, ۴.46 - tr) 
La Ceramique Egyptienne de L’epoque Musulmane, Pi., 39 (0 


۱۲۲ 


چ . آن الفنان الصقلي قد استقی لناظره في السقف كثيراً ما في الحياة اليومية 
با حزیرۃ مثل طر يقة الا کل الافرنجية (على الائدة) e‏ ومنظر النساء اللا تى بطللن من 
النوافذ ا مذارجية للمنازل » أو العزف حول النافورة, . ۱ 

أما وقد درسنا الموضوعات الزخرفية التی شاعت في سقف الكابلا بلا تينا وناقشنا 
مصادر اشتقاقها بحسن بنا اتماعاً لاہرا از الصورة الفنية أن نتناول بالبحث أسلوب 
الرسم الذي تمت به عناصر هذم الزخرفة . 


a 

process EEE 

حرص الفنان في زخرفة سقف الكابلا بالاتينا على وضع کل صورة أو منظر 
داخل إطار تعددت أشكاله فن مستطيل إلى دائرة إلى شكل مستطيل مقبى» إلى غير 
ذلك من أشكال الإطارات التی يمكن التعرف عليها من استعراض مجموعة اللوحات 
السابق الاشارة الها. وكان 7 هذا الاطار بحیث تتخلله دوائر أو أشكال مستطيلة 
بیضاء مشقوبة الوسط ء كا استغلت الكتابة الکوفیة أحياناً في الاطارات كعنصر 
زخرفي لا سيا حول مجموعة كبيرة من الصور. اما خلفية الصور فقد عنى بها الفنان 
Lal‏ فز ينها بأساليب مخثلفة منها رسم بعض الأواني معلقة في ا مواء )١(‏ أو رسم ستاثر 
مفتوحة ومعلقة على جانبي الشكل الرئيسي في الصورة (") » وهو أسلوب بيزنطي لملء 
فراغ الصورة (۴) كا رسم الفنان أحیاناً نخلة أو شجرة تمثل شجرة الحياة الساسانية في 
وسط موضوع الصورة خلق القاثل (*۲ وال جانب ما ذکرنا كان الفنان برسم أحياناً 
فروعاً نباتية تخرج منها أوراق تأخذ شكل حلزونات (*) . وقد لجأ الفنان إلى مثل هذه 
الأساليب في رأيي- لاظهار العمق في الصورة, وقد نجح فعلاً نجاحاً ملموساً في 
الوصول إلى غايته . 
(۱) انظر اللوحات ۵8۹۱۱۷۳۸ 
(۲) انظر اللوحة رقم ¿AY‏ 
Hayford Peirce et Royal Tyler, L'art Byzantin, Fig., 125 Paris 1932. ۳‏ 


AX انظرارسة‎ (4) ٠ 
ہ٠٥ انظر لوحة‎ )٥( 


بت ۲۷ 


Ll‏ من حيث y‏ سم الصور الآدمية فقد رسم الفنان الوجه قر ياء وز ينه بالنسبة 
للمرأة بسلافة ملتوية أمام الاذن (۱۱ Sage‏ الضفائرهورسم الوجه کبیرا والقدم صغيراً 
بشكل یلفت النظر في كثير من الأحيان ۲۱ متأثراً في ذلك بزميله الفاطمي في مصر 
IF‏ رسم الوجه في كثير من ا مناظر على هيئة ثلاثة أرباع» وئی بعض الناظر مواجھاء 
وميز الوجه بصفة عامة بكر العيون . 
آما من حیث رسم أغطية الرأس والملابس وزخارفهاء فلم يحرص الفنان على تغطية 
جميع الرژوس فترك بعضها عار با ut.‏ الرؤوس التي غطاها فقد ابتکر ها نی معظم 
الأحيان رسوماً تمیز بہاء وقد جمعت بعض هذه الأغطية في شکل lt‏ لعمائم 
وطواق ولفافات (طرح) وقبعات وتیحان . کا اختار الفنان للأشخاص ملابس 
us‏ » فنها ملابس العمل حيث يلبس الرجل قيصاً يطول إلى ما تحت AS‏ وت 
سروال ضیق 19 أما ام فتلبس قیصا يفيض حتی القدمین وتحته السروال الضيق 
ومن اللابس Las‏ ملابس الرقص التي تمتاز بالطول والشفافية والكرانيش 
وهناك نوع ثالث من هذه اللابس يشبه الجلباب الر يفي في مصر حاليا ( ۳ »وال 
جانب ما ذکرنا من أنواع الملابس نجد لباساً يشبه لباس رجال الدين السیحیین . 
(وسنعرض للملابس با مقارنة في الباب الرابم) . أما زخرفة الأثواب في صور السقف 
فقد تنوعت أيضاً حيث ad‏ زخرفة قوامها دواثر حلزونية منسابة CD‏ وأخرى قوامها 
فروع نباتیة تدور و بداخلها أوراق عنب ثلا ثية أو فزوع نباتية تخرج منها آوراق ۱۷ء 

٠‏ ونجد كذلك الزخرفة بواسطة حطوط تتساب من مركز واحد(۸), کیا نجد أشرطة 
تنساب من أعلى الثوب إلى أسفله ۹۱) . كما رسم الفنان حزاماً أسفل البطن تنزل منه 

oa) AO 

)1( انظر لوحة رقم ٩۸‏ وكذا اللوحة .۷١‏ . 

(۳) انظر اللوحة رقم ۷۳. 

(4) انظر اللوحة رقم ۰۸۵,۸۷۲ 

)2( انظر اللوحة رقم ۰۸ . 

,۷۰ انظر اللوحة رقم‎ )٦( 

(۷) انظر لوحة رقم ٦٦۔‏ 

Hayford Pierce R.T., L’art وهذا أسلوب بيزنطي وجدناه على اللابس البيزنطية انظر:‎ VA انظر لوحة رقم‎ (A) 


Byz. Tome I Figs. 130, 148 
Villard, Le Pitt,, PL., 247 : 5 


— ۱۲۸ - 


ضفیرتان (۱) . هذا فضلاً عن الزخرفة بأشكال هندسية متكررة 2١‏ وأشكال 
صلیبیة (سنعرض ذه الزخارف بالمقارنة y‏ الباب الرابع ) . 
ومن حیث رسم الحيوانات فقد حرص الفنان الصقلي داماً على أن يرسم الحيوان 


- في صورة قر يبة من الطبيعية مراعیاً النسب التشريحية للحیوان فضلاً عن del‏ 
التعبیر عن الحركة وإبراز معام الانفعال, وربط ذلك كله بحرکة أجزاء الجسم . وهوني 
هذا الضمار كان متأثرأ بکل من الفتان السلجوقي في شمال الشام والعراق والفنان 
الفاطمي في مصر إلا أنه فاقها في المقدرة (سنتناول هذه الظاهرة بالمقارنة في الباب 
الرابع ) . 

نخلص مما تقدم الى أن مدرسة التصو ير ني صقلية قد اقتبست الكثير من عناصرها 
الزخرفية وأسلوب الرسم من مصر الفاطمية كا تأثرت Lash‏ بالفن في الدولة السلجوقية 
التي كانت تمتد أملاكها إلى شمال الشام فضلاً عن تأثرها بالدرسة البيزنطية . 
ولكن على الرغم من هذا التأثر فقد كانت مدرسة صقلية في التصویر مدرسة لها 

شخصيتها الخاصة بہاء فلم تقلد أي بلد تقليداً تامأ ily‏ جعت ما يروقها من مصر 
وغيرها وصهرت كل ذلك عندها وأخرجته في قالبها الخاص بهاءو یو يد ما نذهب إليه 
yl‏ انفردت بموضوعات لا نجدها الا فما (۱۳ . كا نجح الفنان الصقلي في التعبير عن 
الحركة وا حیویة نجاحاً عظیماً ٠‏ » (حرکات الراقصة مثلا) ونجح في إبراز العمق في 
صوره بأساليب خاصة لم يصل إليها فنان مسلم معاصر (5) . ونجح كذلك في إبراز 
تعبیرات الوجه للتدليل على اخالة النفسية iad)‏ فضلاً عن اقتباسه من الفن 
البيزنطي الذي زاد مدرسته الفنية قوة فقد أخذ منه طر یقة رسم تموجات اللحى 

. واستطالة الرقبة cvy‏ وزخرفة الملابس وإبراز الضوء والظل في الصورة N‏ 

)4( انظر لوحة رقم .۷٤‏ 

(۲) انظر لوحة رقم ۸۳. 

)1( سبق أن وضحنا هته الوضوعات . 

)4( انظر حركة الغزال لوحة رقم ¿AY‏ 

)0( انظر رسم الستارة أو بعض الأزهار والأوراق النباتية . لوحة ۸۱. 

PESAS 


` Villard, La Pit., PLs., 143, 184, 250 Buchthal, Hellenistis Mini. ۳ 
Manuscripts, Ars Islamica, vol. 7 — 1940 P. 127 — 128. ips. 
Viilard., Le Pitture 7 (a) 


Buchthal, Hellenistis Miniature in, Islamic Manuscripts, Ars Islamica; وراجع كذلك‎ 
VoL, 7 — 1940, P. 130 


— YA — 


ونخرج من هذا كله إلى أن مدرسة صقلية مدرسة إسلامية متطورة استفادت من 
مصر الفاطمية وغيرها وطورت اسلوہاء وسايرت الطبيعة النوماندية في الاستفادة 
با مؤثرات البيزنطية ولکنها احتفظت لنفسها بشخصية ميزة . 

ولعل هذا يتفق مع ميل روجر الثاني في الاستفادة بکل الامكانات الموجودة 
بالجزيرة سواء كانت إسلامية أوغير إسلامیة إلى جانب حرصه على الاستفادة بکل 
فن حارج بلاده مها كان نوعه دون النظر إلى ناحية الدین. وان ذلك ليتفق مع ما 
رواه لنا الرخ صلاح الدين خليل الصفدي O‏ من أن روجر الثاني قد اجتمع بنخبة 
من الرجال النشطين وذوي الخبرة في الجز يرة وأرسلهم إلى مناطق الشرق والغرب 
امختلفة و بصحبتهم رسامون مكلفون برسم كل ما يرونه بأعينهم . ففي هذا دليل واضح 
على أن روجر الثاني كان lap‏ على تدعم مدرسته الفنية في التصو ير وغيره. 


(۱) الصفدي؛ الوافي بالوفیات ‏ عخطوطة رقم ۹ - تار بخ تيمور الأجزاء ۲ ء NE‏ ص ۱۷ حفوظة بدار 
الکتب الصر ية . 


— Aa — 


ed) —AD | 


eg gh EA 


—= AM — 


AI A A 


والآن وقد انتبينا من استعراض الفن الاسلامي في صقلية على أساس القطع 
الوثوق بنسبتہا إلى ابیز رة خلال الفترة من (القرن parar‏ ۱۲م) 
سنحاول الوقوف عل الخصائص الميزة لمدرسة صقلية الفنية. 

للوصول إلى هذا الخدف رأیت أن أقسم الوضوع إلى النقط الآتية : 

-الزنحارف الآدمية. 

— الزخارف الحيوانية. 

- الزخارف النبائية , 

— الزخارف الكتابية . 


Al ااا‎ 


أ -طريقة رسم الوجه: رسم الفنان الصقلي الوجه سواء کان لرجل أو امرأة 
على شكل قري متأثراً بالمدرستين الفاطمية والسلجوقية انظر(شکل )وهو للوجوه . 


— ٩۳۹۴ — 


الآدمية الفاطمية (۱) فجمیعها قري» وانظر(شكل ۱۰) وهو للوجوه الآدمية 
السلجوقية 0 وجميعها أيضاً مرسوم بشکل قري ومن مقارنة بسيطة بين شکل 
(VY)‏ (وحوه آدمية صقلية) والأشکال السابقة سواء كانت فاطمية أو 
سلجوقية LS on‏ مدی تأثر الفنان الصقلی بفنانی الدرستن الفاطمية في مصر 
والسلجوقية نی العراق من حيث رسم الوجه الآدمي على شکل قري . 


(۱) الشکل رقم (]) مأخوذ من صحن من الخزف ذي البر یق العدني محفوظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومسجل 


۱ ۰۱4٩۳۵ برقم‎ 

والشکل رقم (بخ مأخوذ م صحن من الخزف ذي البر يق العدني محفوظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومسجل 
برقم ۰۱۱۷ 1 

والشكل رقم (ج) مأخوذ من سلطانية من الخزف ذي البر يق محفوظة متحف الفن الاسلامي ومسجلة برقم 
۰۱ء ١‏ 

والشکل رقم (د) مأخوذ من صحن من المترف الفاطمي ذي البر یق العدني حفوظ متحف الفن الاسلامي 
وسجل برقم ١ ١ ۰۱4٩۹۲۳‏ 
والشکل رقم (ھ) مأخيوذ من صحن من ا خزف الفاطمي ذي البر يق المعدني حفوظ متحف الفن الاسلامي 
ومسجل برقم ۷۸٣۱۳ء ١ ١‏ 
والشكل رقم (و) مأخوذ من صحنمن الخزف الفاطمي ذي البر یق المعدني حفوظ متحف الفن الاسلامي وسجل 
برقم ۵۸ء 2 


والشکل رقم )2( مأخوذ من حجاب كنيسة أبي سیفین لوحة رقم ۲۲ راجع 


Edmond Pauty, Bois Seulptes D’eglises Copte ) Epoque Fatimide) | _‏ 
والشكل رقم (ح) مأخوذ من نفس اللوحة والرجع السابق . 


)٢(‏ الشکلان رقم رت مأخوذان من سلطانية من خزف الايراني القرن ۱۳م من جموعة لهمان 
PH. Lehmann‏ راجع الدکتور زكي محمد حسن — الفنون الايرانية لوحة رقم ۹۲ شکل ۰۱۰۴ 
والشكل رقم ج مأخؤذ من سلطانية من الخزف الايراني مؤرخة سنة ۸۳ھ سنة ۱۱۸۷م في مجموعة أوسكار رفائيل 
Oscar Raphael‏ راجع الدکتور ركي محمد حسن — الفنون الايرانية رقم ۸٩‏ شکل 5" والشكل 
رقم د مأخوذ من سلطانیة من الخزف الابراني من القرن ۷ھ/۱۳م في مجموعة دافيد C.L. David‏ 
راجع 'لدكتور زكي محمد حسن الفنون الايرانية لوحة رقم ٩۱‏ شکل ۱۰۲ والشكل رقم مًخوذ من صحن ذي 
بر يق معدني — ايران القرن 911/20 محفوظ بتحف فکتور يا والبرت بلندث, راجع الدكتور زكي محمد حسن — 
الفنون الايرانية لوحة: ۷۸شکل ۸٩‏ والشکل د ماأخوذ من إبريق من الخزف الایراني ذي 
البریق العمدني القرن ٦ھ‏ /۱۲ء في معرض فر بر Freer Gallery‏ راجع الد کتور زکي محمد حسن 
الفنون الايرانية لوحة رقم ۸٩‏ شکل AN‏ 


جب 


إلا أن شخصية الفنان الصقلي تظھرنی اجتہادہ في القييز بين الجنسين» فقد 
اختص المرأة بسلافتين تتدلیان ملتو یتي النہایتینء عكس EI‏ الأذن (انظر شكل 
(۱۲) اءب مع عدم رسم ضفائر ومن هنا اختلف أسلوبه عن أسلوب مدرسة سامرا 
التي كانت تجمع بین السلافتین والضفائر للمرأة (انظر لوحة رقم ۹۹) كا اختلف 
Las‏ عن أسلوب الفنان السلجوقي الذي كان يرسم للمرأة ضفائر طو يلة تتدلى من 
أمام الاذن -ومن خلفها انظر(شکل )٠١‏ ا.بءح, ل «وجوه آدمية سلجوقية» کیا 

كان ne‏ الرجل برسم ذقن وشارب : انظر(شکل ۱۰۰) ه «وحوه آدمية سلحوقية» . 

وتمیز الفنان الصقلي كذلك عن زميله الفاطمي في مصر في طر يقة القييز بين الجنسين , 
فقد كان الفنان الفاطمي برسم في بعض الأحيات هاين السلافدین Ladle po‏ 
ضفیرتان تنتهيان جلف انظر شكل (۹)ھ کا کان يرسم أحياناً هاتين السلافتين 
أقل صراحة NEST‏ بل إننا في بعض الأحيان قد نقف pl‏ صورة 
فاطمية لا نستطيع القطع بأنها تمٹل جنساً معيناً كما هو لحال في الصور الآدمية على 
الحمام الفاطمي بأبي السعود ٥٠٢‏ . 
ao‏ رسكو Sal‏ 

إذا استعرضنا طر يقة رسم العيون عند كل من الفنان الفاطمي والفنان السلجوقي 
والفنان الصقلي ندرك ميزة انفرد بها الفنان الصقلي عن زميله ألا وهي رسم العيون 
مفرطة الكبر. فالفنان السلجوقي رسم العيون ضيقة جداً و بشكل لوزي ينتبي من 
الخارج بخط رفيع ممتد انظراشكل ۰ ۱۰) «وجوه آدمية سلجوقية».أما الفنان 
الفاطمي في مصر فقد رسم العيون أوسع من زميله السلجوقي إلى حد نلمسه في سهولة 
من مقارنة شكل )4( «وجوه آدمية فاطمية» بشكل (۱۰) «وجوه آدمية سلجوقية » . 
فاذا WU‏ بين رسم العيون في صقلية وني المدرسة البيزنطية نجد أن الأخيرة كانت 
عريقة في رسم العيون واسعة أو بالأحرى مفرطة الکبر والا تساع فقد وجدنا الفنان 


۱۳۵ — 


البيزنطي يرسم العيون واسعة تماماً في القرن النامس اليلادي ١١‏ وكذلك في القرنين . 
السادس والسابع للمیلاد ١",واستمر‏ هذا مع الفنان البيزنطي كطابع ميز. مما تقدم 
نستطيع القول Ob‏ الفنان الصقلي قد تأثر مباشرة في رسمه للعيون الآدمية الواسعة _ 
بالفنان البيزنطي لاسپا إذا عرفنا أن الأسانيد التاريخية تو ید ذلك فقد كان ا ملك 
روجر الشاني حر یصاً على تطعیم مدرسته الفنية بالمؤثرات البيزنطية إلى جانب الطابع 
الاسلامي الأصيل (قارن شكل (ir)‏ « وجوه آدمیة صقلية » بالشكل رقم (۱۱) 
« وجوه آدمية بیزنطیة» وہذا تميز الفنان الصقلي في العهد النورماندي برسم العيون 
الواسعة أكثر من أي فنان مسلم A‏ 


É "o a e 
زس رالائف‎ alo 


مقارنة بین شكل )4( « وجوه آدمية فاطمية » والشکل رقم )+ 1( « وجوه آدمیة 
سلجوقية» والشكل رقم (۱۲) وجوه آدمية صقلیة) يتضح تأثر الفنان الصقلي في 

يقة رسمه للأنف بكل من المدرستين الفاطمية والسلجوقیةء فقد رسم جميعهم 
الأنف أقنى وذلك بواسطة خط ينزل من جهة إحدى العينين و ينتبي بثنية فوق الغم . 

ما الفنان البيزنطي فقد كان يرسم ls‏ الأنف بطر يقة تقرب من الطبیعةء وأنهى 
الأنف نی أغلب الأحيان بتدبب واضح (قارن بين شكل (۱۱) اءب « وجوه آدمية 
بيزنطية» والشكل رقم (۱۳) اءب» دمن هذه المقارنة نخرج إلى القول OL‏ الفنان 
الصقلي قد تأثرفي رسم GY‏ الآدمية بکل من الفنانين الفاطمي والسلجوقي ول يتأثر 
في ذلك بالفنان البيزنطي . 


Hayford Peirce et Royal Tyler, L'art Byzantin Tome I Fig., 153, 155 Paris 1932 (1) 
` وانظر کذلك شكل رقم ۲ عن لوحة رقم .۱۲ «وجوه آدمية بيزئطية»‎ 


Hayford P, et Royal., L'art Byzantin Tome I Fig., 79, 155 7 (۳) 
وانظر شکل (۱۱) « وجوه آدمية بيزنطية»‎ 


بت ۱۳۲ — 


إذا قارنا أغطية الرأس الصقلية (انظر شكل ٤‏ أ) با يعاصرها من أغطیة الرأس في 
مصر الفاطمية أو في الدولة السلجوقية أو في الأندلس » وجدنا أن كل دولة من هذه 
الدول قد تمیز فنہا برسوم أغطية رؤوس قد تتفق في أسمائها ولكنها ALE‏ في طر يقة 
رسمھاء فالعمامة مثلاً كانت ترسم في مصر بأشكال متعددة ( انظر شکل (۹)أءد في 
حين رسم الفنان السلجوقي هذه العمامات بطرق زخرفية مخالفة (انظرشکل ٠١‏ ه) 
وكذلك الحال في صقلیة فقد ابتكر فنانها رسوماً خاصة لعماماته (انظر شکل 
۽ أ «أغطية الرأس الصقلية» والشكل رقم 4ه (Lal‏ تختلف عا في الدولة 
الفاطمية أو الدولة السلجوقية . وما قلناه ينسحب أيضاً على عمامات الأندلس . ومثال 
آخر نجد فيه هذا الاختلاف هورسوم التيجان‌ففي الدولة الفاطمية صمم الفنان رسوماً 
عديدة لتیجانه نجدها في شكل ۹بءھوءز ءح )١(‏ وهذه بدورها تختلف عما شاع 
في الدولة السلجوقية من تيجان ("2., كا اختلف Lal‏ عما في صقلية التي اتخذ فنانها 
تاجاً میزاً (انظر شكل ١أ‏ « أغطية الرأس الصقلية» فقد جاء وسط التاج الصقلي 
العلوي على شكل عقد مدبب بيا جاء التاج الفاطمي الشابه في الوسط بدون تدبب 
فضلاً عن وضع حلية في شکل كرة صغيرة في أعلی هذه القبة الوسطى للتاج 
الفاطمي . ۱ 

وقصارى القول مقارنة شكل )4( وجوه آدمية فاطمية» وشكل (۱۰) « وجوه 
آدمية سلجوقية وشكل (۱۱) « وجوه آدمية بيزنطية» وشكل!؛ أ)يتجلى لنا أن الفنان 
الصقلي أبرز شخصيته في ابتکار رسوم جديدة ميز بها أغطية رژوس الأشخاص في 


(۱) الشكلان e‏ مأخعوذان من حجاب كنيسة آبي سيفين انظر کتالوج متحف الفن الاسلامي - آخشاب 
محقورة من الكنائس القبطية لوحة رقم .۲٢‏ 1 
(؟) الد كحور زكي محمد حسن - الفنوت الايرانية شكل ٠١١‏ من لوحة رقم ۹۹ ( تحفة من الخزف الايراني ذي 
البر یق المعدني من القرٹ ۷ھ/۱۳م محفوظة في القسم الاسلامئ من متاحف الدولة ببرلين ‏ کیا رسم الفنان 
السلجوقي تيجاناً أخرى كلها تختلق عیا وجدناه في صقلية , 


— ۷ — 


مدرسته. هذا فضلاً عن تأثره بالدرسة البيزنطية حيث نجده يرسم بعض الرژوس 
عارية. (قارن بين شکل (١١)أ‏ وصورة الرجل الذي يحمل حلا في اللوحة رقم ۷۲ 


a lo 57‏ زبس اصابع اليد 


تميز الفنان الصقلي في رسم أصابع اليد عن غيره من الفنانين المسلمين العاصر ین 
فنجده يحرص على رسم خمسة أصابع لليد سواء ظهر الابهام أولم يظهر O‏ فقد وجدناه 
يرسم في حالة عدم ظهور الابهام خسة اصابع طو يلة ) . (انظر شكل (ir‏ يرسم 
في حالة ظهور الابهام اليد طبيعية بخمسة أصابع . ولا أدري لذلك تعليلاً . 


و y lo‏ رس الد Ce‏ 
رسم الفنان الصقلي القدمین صغیرتین بصفة عامة y‏ بطر يقة لا تتناسب مع حجم 


بقية الجسم (انظر شكل O‏ وقد تأثر الفنان نی ذلك بزميله الفنان الفاطمي 
الذي كان يرسم القدمين صغيرتين LAT‏ 
ز- ط Ra‏ ائحلسات 
تنوعت ا جلسات التي رسمھا الفنان الصقلي ‏ فقد رسم أشخاصاً جالسين جلسة 
شرقية على فراش منخفض كا حشیة (انظر شكل 1۱۳) (*) أو جالسين بدون حشية 
(انظر شكل ۳٢ھ‏ ) ٠"‏ وهاتان الجلستان انتشرتا في العالم الاسلامی فنجدهما في . 
JN‏ (4۱۳) ولوحة رقم ۵٩‏ . 


(۳) انظر لوحة رقم ۵4 

)1( انظر الزعرفة على صحن من الخزف انفاطمي ذي البر یق العدني حفوظ بمتحف الفن الاسلامي برقم 
۹ 

۵4 انظر لوحة‎ po) 
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۱۳۸ات 


القن السلجوقي (انظر شکل ۹٦‏ لوحة ۸٦‏ من كتاب الفنون الايرانية للد کتور زكي 
محمد حسن)ءکیا نجد الجلسة المتربعة على سلطانية من الخزف الفاطمي ذي البريق 
العدني محفوظة متحف الفن الاسلامي برقم ۱۵۵۰۱.وصحن من النزف ذي ابر يق 
العدني من مصر الفاطمية محفوظ متحف الفن الاسلامي برقم ۱6۹۲۳) وإلى جانب 
هاتين الملستين رسم الفنان الصقلي الأشخاص جالسين جلسة ترفع الاليتين عن 
الأرض إلى حد كبير (انظر شکل (۱۳)؟) وقد رأينا شیہاً هذه الجلسة في الفن 
السلجوقي بايران (۱) وهناك جلسة أخرى رسمها الفنان الصقلي وانفرد بها عن غيره 
من الفنانين الفاطمیین والسلاجقة وهي رسم الشخص جالسأ على كرسي » فقد رسم 
الغنان الصقلي شخصاً جالساً على كرسي أمام المائدة (انظرشکل (۱۳ CO Com‏ 
وهذه الجلسة الأخيرة تدلنا على أن الفنان الصقلي اجتهد في تمثيل الحياة الجديدة التي 
كانت WLS‏ الجز يرة في العهد النورماندي , فقد دخلتها العادات الأورو بية كالأكل 
على الماثدة» وكان المألوف عند الفنان الفاطمي أو السلجوقي رسم مناظر الطعام على 
الطريقة الشرقية الألوفة ذات الجلسة على حشية أو بدونها.و یدلنا عدم نجاح الفنان 
الصقلي نجاحاً كبيراً في رسم الشخص الجالس على الكرسي أمام المائدة على أن الفنان 
كان صقلیاً متطوراً Lape‏ وم یکن بيزنطياً ولا قادماً من خارج الجز يرة (من مصر أو 
غيرها) فن العروف أن كل فنان يرسم بالطر یقة التي تعلم بها في بلاده ولا يقوى على 
تغييرها الا بعد فترة طو یله . 


¢- ال: سر }= 2 2 


اجتہد الفنان الصقلي في المحافظة على النسب التشريحية في رسم الانسانء فقد 
أحس بالنسب في رسم الرأس والجذع والأطراف (باستثناء القدمين الصغيرتين AS‏ 
سبق أن وضحنا) انظر el ١١ JSS‏ وشكل )1( أءب»د وقد تميز في هذه الناحية 
عن زميله السلجوقي الذي كان يبالغ فی رسم الوجه فيرسمه كبيراً بحيث لا يتناسب 


(۱) الد کتور محمد حسن - الفتون الايرانية شكل ۱۱۰ لوحة ۹۹ تحفة من الخزف ذي البر يق العدني - القرن 
۷ه/۱۳م y bis‏ القسم الاسلامي من متاحف الدولة ببرلی . 
(؟) انظر اللوحة رقم ٦٦ء‏ 


m — 


مع بقية أجزاء الجسم (قارن شكل ۱۰۳ لوحة ۹۲ من كتاب الفنون الايرانية للد کتور 
زكي محمد حسن بالأشكال الصقلية )٥٢٤١٠۳‏ کا تفوق Lal‏ على زميله الفاطمي في 
احترام qeda‏ التشريحية (قارن بن شكل ١4‏ أءب»ءد ورسم الأشخاص في 
الصورة التي على صحن من الخزف الفاطمي ذي البر یق المعدني ا حفوظ متحف الفن 
الاسلامي برقم (EN‏ رسم الفنان الفاطمي اليدين أغلظ من الرجلین » بيغا 
نلاحظ شدة حرص الفنان الصقلي على احترام النسب التشريحية عندما يبرز کل جزء 
من أجزاء الجسم على وضعه الطبيعي (انظر رجلي الراقصة وذراعيها شکل DIO‏ 
وهذه العناية بالنسب التشريحية تدلنا على مدى تأثر الفنان الصقلى بالتقالید البيزنطية 
التي كانت تعنى برسوم الأشخاص متأثرة بالدرسة الهلينية. 0 


ALN لات‎ EV FOS SS AA 


تمیز الفنان الصقلي أيضاً بقدرته على التعبیرعن ا حرکة والانفعالات النفسية 
المصاحبة نما وقد وصل ۲ هذا الضمار حداً يجعلنا نفرق بسهولة بين أعماله وأعمال 
غيره من الفنانين العاصر ين في العام الاسلامي فبمقارنة شکل Ir)‏ 9 وهومن 
عمل الفنان الصقلي منظر المرأة التى تمسك بيدها كأس خرعل سلطانية من الخزف 
الفاطمي ذي البر يق المعدني عفوظ متحف الفن الاسلامي برقم ۱۵۰۰۱ وضا متحدا 
الوضوع يتجلى لنا مدى نجاح وتفوق الفنان الصقلي في إبراز السرور والارتياح . 
الصاحبین للشراب عادةءومقارنة أخرى في موضوع للصيد بين الفنان الصقلي (شکل 
)14 >( والفنان الفاطمي (صحن من النزف الفاطمي ذي البر يق العدني حفوظ 
بمتحف الفن الاسلامي برقم rw‏ أيضاً تفوق الفنان الصقلي في إبرازما نی 
نفس الفارس من انفعالات . 


(۱) انظر اللوحة رقم ۷۰. 
(۲) انظر لوحة رقم .0٩‏ 


— Af. — 


Jy‏ يقف تفوق الفنان الصقلي في هذا الضمار عند حد الفنان الفاطمي بل تعداه 
إلى الفنان السلجوقيء فقد كان الفنان السلجوقي يرسم الأفراد بطر يقة جامدة لا 
انفعال فیہا فلا فرح ولا ارتياح ولا حزن. ومکن أن ندرك الفارق بين الفنان الصقلي 
والفنان السلجوقي من مقارنة الرسوم الصقلیة التي أشرنا إليها منظر الأفراد على سلطانية 
من الخزف الايراني مؤرخة سنة ٣۸٦٥ھ‏ سنة ۱۱۸۷م في مجموعة أوسكار رفائیل ٢١۶‏ 

کما تميز الفنان الصقلي عن زميله الفاطمي والسلجوقي في القدرة على رسم الحركة 
الناسبة للانفعال النفسي فبمقارنة بين صورة الراقصتين الصقليتين (شكل 
(l(t)‏ بمنظر يشل he‏ بین رجلین على صحن من ال خزف الفاطمي ذي البر یق 
المعدني محفوظ متحف الفن الاسلامي برقم ۱٥٤٤١‏ يتبين صدق ما ذهبنا إليه فان في 
کل عضومن أعضاء جسم الراقصة حركة واضحة تتفق وال موضوع . 

وما يقال في هذا الضمارعن الفنان الفاطمي يكن أن يقال اکثر منه بالنسبة 
للفنان السلجوقي من حيث عدم قدرته على إبراز الحركة في رسوم الأشخاص » و يرجع 
ذلك إلى أن الفنان الايراني مذ الزمن القديم لم يكن على معرفة بالجسم الانساني 
ودراسته ورسمه وعمل القاثيل له كا آتیح للفنان الاغر يقي .. 

Le‏ أسلفنا یکنا القول بأن الفنان الصقلي قد برع في إبراز الحركة والانفعالات 
النفسية في الصور الآدمية بفضل تأثره بأصول الدرسة الفنية البيزنطية تمشیاً مع 
الحقائق التاريخية . 


ي - اللاب وزخارفها 
تنوعت طريقة رسم الفنان للملايس فی صقلية » فهناك ملابس العمل ( انظر 


شکل )3114( «ملابس صقلیة) وهي عبارة عن قيص يصل إلى ما تحت الركبة 
بقليل وعليه حزام يشد إلى الوسط وله أكمام ثلاثة أرباع , وتحت القميص يلبس 


)1( الد کتور زكي محمد حسن — الفٹون الايرانية شکل 4 لوحة LAG‏ 
(۲) انظر اللوحتين رقم ۷۳ء ۰۷4 


Vers 


عل نقش حائطي من إيران - القرن ٦ھ/۱۷م‏ - في مجموعة هيرامانك 
)١( Heeramanek‏ من حیث القميص الذي ينتبي تحت الركبة مباشرة وعليه 
الحزام مع اختلاف طفيف يبدو في طر يقة رسم جيب القميص حيث نجدہ في صقلية 
مدوراً أما في إيران فنجده على شكل زاو ية . 
وهناك Lal‏ ملابس الرقص وهی کا ترى في شكل (4١)أءب‏ تمتاز بالطول إلى 
جانب الضيق والشفافية ple!‏ مفائن الجسد (۳),وهناك نوع ثالث يشبه الجلباب 
الريفي في مصر 100 وهذا الجلباب ند ما يشبهه على الزخارف الجصية في الحمام 
الفاطمي بأبي السعود بمصر (انظر لوحة 44). وال جانب ما ذكرنا نجد نوعاً من 
الملابس يشبه لباس رجال الدين المسيحيين من حيث الا تساع واللون والتفصيل بصفة 
عامة.. و يشترك في هذا اللباس النساء والرجال على السواء ( انظر شکل ION‏ 
وشكل (4١)ح‏ وشکل (1)۱۳) ۱*۱ وهذا النوع من الملابس لا نجد له مثيلاً على 
التحف الاسلامية العاصرة لا في الدولة الفاطمية ولا في الدولة السلجوقية . 
ما زخرفة اللابس في صقلیة النورماندية فيمكن أن نقسمها إلى أربعة أنواع , Lisl‏ 
رسم طيات اللابس بشكل زخرفي يشبه دواثر المياه التکررة ( انظر ثیاب الراقصة 
شكل wn Gt)‏ وثانيها رسم هذه ا حليات على هيئة خطوط منسابة تشع من م ركز 
تجمع واحد (انظر زخرفة الجزء السفلي من ثياب الراقصة شكل ١4(‏ :ب). ٠‏ وانظر 
كذلك زخرفة ثياب الفارس (شکل ١4(‏ ح)»وئالثها زخرفة الثوب بصفة عامة 
بوحدات نباتية byt‏ متكررة (انظر شکل (۱۳ .) ۷۱)., أما الأسلوب الرابع فهو 


(۱) الد کتور زكي محمد حسن - الفنون الايرانية لوحة ٣٣‏ شكل ۳۷. 
(۲) انظر اللوحتین رقم ۹۸ ۰۷۰ 

۳ انظر اللوحة رقم ۵۸ . 

۵٩ ۷۱ ۸۳ GAL انظر اللوحات‎ )4( 

)0( انظر اللوحة رقم ۷۰. 

() انظر اللوحة رقم ¿MA‏ 

(۷) انظر اللوحة 1۱ . 


۱6۲ — 


زخرفة الثوب بوحدات هندسية متكررة (انظر شكل (۱۲ ب) () . وهذه الأساليب 
في زخرفة اللابس نجد منها الأنواع الثلاثة الأولى + جنتشرة في زخارف سامراءواحتفظت 
مصر والدولة السلجوقیة بالأسلوب الثالث منهاءوهي الزخرفة النباتية ا حورة المتكررة . 
أما gill‏ الرابع فنجده أيضاً مستعملاً في زخارف اللابس السلجوقية (انظر شكل ۱۰۵ 
من لوحة رقم 44 من کتاب الفنون الايرانية للدكتور زكي محمد حسن AO‏ 
7 إلا أننا فوق هذه الأساليب الأربعة نجد الفنان الصقلي قد ابتكر زخرفة جديدة 
للشیاب تظهرني عمل AILS‏ في نهاية الثوب من أسفل 29 : وهو أسلوب لم نره في 
5 اللابس في الأقطار الاسلامیة العاصرة. 
تقدم يمكننا القول بأ الفنان الصقلي کان متأثراً بأسالیب مدرسة سامرا فقد 
حافظ Je‏ اسلوہا في الزخرفة » ذلك الأسلوب الذي وضل إلى الجز يرة طبعاً عن طر يق 
مصر الفاطمية والدولة السلجوقیة ولكنه أبرز شخصيته فضلاً عن ابتكاره أسلوب 
الزخرفة بالكرانيش کیا سبق أن بينا . 


۵- رسٹثوم الصبور aa‏ 


من الأمور التي تميز بها الفنان الصقلي عن زميليه يه الفاطمي والسلجوفي رسم صور 
نصفية تضم الصدر والرأس فقط ‏ فلم يكن ذلك معروفاً لا في الدولة الفاطمية ولا في 
الدولة السلجوقیةء ومن الواضح أن الفنان الصقلي قد تأثر ني ذلك با كان في الدولة 
البهزنطية من صور نصفية (قارن شكل CCV)‏ والصور النصفية في الفن البيزنطي 
(شكل 100 على نسیج من الصوف يرجع إلى القرن الخامس اليلادي) 108 


¿AY انظر اللوحة رقم‎ )١( 
.۸۰ انظر اللوحة رقم‎ (1) 
AY انظر اللوحات‎ )۳( 


.۸ 4۸۳ انظر لوحة‎ )٤( 
110 ford Peirce:et Royal Tyler, L’art Byzantin Vol. I Fig., 155 (e) 


— Mr 


RU, u, “y be ل‎ 

تميزالفنان الصقلي Lal‏ عن غيره من الفنانين ني الدولة الفاطمية والدولة 
السلجوقية برسم شعر اللحية متموجاً متأثراً في ذلك أيضاً بتقاليد المدرسة 
البيزئطية ۲۲۱ , 


Os‏ وقد انتہت القارنات بين أعمال الفنان الصقلي وأعمال کل من الفنانن 
الفاطمي والسلجوقي من حيث رسم العناصر الادمية -متجاوز ين عن SU‏ بين 
آعمال الفنان الصقلي والاسباني N‏ ما تميزت به الرسوم الآدمية 
الصقلية في العهد النورماندي ما de‏ : 
رسم الفنان الوجه قرياً ذا عينين واسعتين تماما وأنف تخطيطي أقنى ممیزاً بین 

ا جنسین برسم السلافتین مع رسم الذقن للرجل بطر يقة موجة . کما احترم النسب 
التشریحیة سم الانسان فیا عدا القدمين اللذين رسمهها صغيرتن » ES‏ امتازت صوره 
برسم أصابع اليد الخمسة سواء ظهر الابهام أولم يظهر» كا رسم الأشخاص في 
جلسات منوعة بعضها شرقي و بعضها غر بي,أما من حيث اللابس فقد نوع فہا dy‏ 
زعارفها متأثراً بالمدرستين الفاطمية والسلجوقية وما عند رجال الدين السيحي 
با حزیرةء بل انه كان یکتنز بعض تأثيرات مدرسة سامرا کطر يقة زخرفة الثياب 
بدواشرتشبه الماء أو انطلاق خطوط من م رکز واحدء کا ابتكر أسلوب الكرانيش في 
زخرفة الٹیاب Lal‏ ش ش 
Hayford P. et R.T. L’art Byzantin 0)‏ 
وانظر الشکل ۱۱ ب. ۱ 
(۲) لقد تجاوزنا عن المقارنة بين عمل الفنان الصقلي في العهد النورماندي وعمل القنان الاسباني العاصر لسبہین 
رثیسیین: dal‏ عدم توفر الرسوم الآدمية على غير مادة العاج . فليس لدینا سوى صورة واحدة لرأس آدمية 

. « افر يسكو» وجدت غير واضحة على بقايا مديتة الزهراء القرن ٤ھ/۱۰م‏ 

انظر 1912 D. Ricardi Velazquez Bosco, Medina Azzahra Y. Alamiriya Fig 57 Madrid‏ 
وهي Y‏ تعطيتا تفاصیل واضخة تعحمد علہا في القارنات ولیست لديتا بعد ذلك صور آدمية مزسومة٠«‏ افر يسكو» 
إلا في القرن ۸ھ/٣۱م‏ في البرطنل وهذا متأحرعن مدرسة صقلية بقرنين من الزمان فلا عل للمقارنة . ثانهها: أن 
الرسوم الآدمية التي تزخرف المتاحف العاجية الاسيانية ا معاصرة تشهد بتخلف ملحوظ عن التصو ير الآدمي في 

. الدولة الفاطمية والدولة السلجوقية على السواء سواء من حيث هراعاة النسب التشيحية أو التعبير الانفعالي‎ ٠ 


— Mit — 


وهذه الخصائص مجتمعة في الرسرم الادمية لا نجدها في أي مدرسة إسلامية معاصرة 
لمدرسة صقلية ما يساعدنا على تمييز الصور الآدمية التي رسمها الفنان الصقلي في سهولة. 
وپ 


A نات‎ 


عرفنا من دراستنا لزخارف ا خشب والنسيج وصور الکابلا بالا تينا أن العناصر 
الحيوانية فيها تشمل نوعين أساسيين هما: حیوانات مألوفة وحيوانات خرافية. أما من 
حيث اشتقاق هذه العناصر فقد عرفنا أن أغلہا مألوف في العالم الاسلامي والبعض 
منبا مقتبسن من الفن Saal‏ ي » فلقد ولى الفنان الصقلي وجهه نحو الفن الفاطمي 
والفن السلجوقي ليقتبس منها معظم عناصره الحيوانية حيث کانا وقتئذ على درجة 
كبيرة من العناية برسوم ا حیوان ARI)‏ وجدنا عناصر كثيرة ما كان يستخدمه . 
الفنانون في الدولتن شائعاً في زحارف صقلیة خلال العهد النورماندي كالأسد والفیل 
وابحمل والحصان والأرنب والغزال وغير ذلك من ا حیواناتء کیا رسم الفنان الصقلي 
النسر والديك الرومي والطاووس وغیر ذلك من الطیور التي استخدمها کل من الفنانين 
الفاطمي والسلجوقي . لکن إذا كان الفنان الصقلي قد اقتبس هذه العناصر ا حیوانیة 
فانه لم يرسمها بالطر يقة التي كانت علیہا في رسوم الدولتین .. وهذا ما سنوضحه 
بالقارنة للوصول إلى ما يرز الفنان الصقلي في رسومه الحيوانية . 

إذا قارنا رسم الحصان السلجوقي الوارد على صحن من A‏ ذي البر يق العدني 
من صناعة الرک في القرن ٥ھ/۱۱م‏ انحفوظ متحف فكتور يا وألبرت بلندن (۲) 
(۱) سنكتفي هنا بالمقارنة بين عمل الفنان الصقلي وعمل كل من الفتانين الفاطمي والسلجوقي تاركين المقارنة 
بالعناصر الحیوانیة في اسہانیا لعدم توفر الادة العاصرة في الأندلس من ناحية ولضعف العناصر ا حیوانیة الوجودة على. 
العاج الاسباتي إذا قیست يعمل المدرستين الفاطمية والسلجوقية , 
(۲) انظر اللوحة رقم ۱۰۱. 

وانظر الدكتور زكي محمد حسن - الفنوت الایرائیة - لوحة رقم ۷۸ - شکل ¿AY‏ 


— \to— 


واخصان الفاطمي شكل ٥‏ لوحة رقم ۱۳۸ امأخوذ من صحن من الخزف ذي البر يق 
العدني حفوظ بمتحف الفن الاسلامي تحت رقم ۷ برسم الحصان الصقلي 
(شكل ۱۷ N‏ لنا أن الخعصانین السلجوقي والفاطمي ل يبلغا مبلغ ا خصان 
نہیں بن یں رتسم النسب التشريحية للحيوان» فبینا نجد أرجل ا خصان 
السلجوقي لا تتفق من حيث الطول مع ضخامة جسم الحصان, نجد أن الفنان 
. الفاطمي يرسم أرجل الحصان تجمع بين الضعف والقصر إذا قیست بضخامة جسم 
احیوان , فضلاً عن عدم عنايته برسم حوافر الحصان فقد اكتفى برسم شكل بعيد كل 
البعد عن أن یکون حافراً. أما ذيل الخصان السلجوقي فقد رسم قصیراً غلیظاً بينا كان 
ذيل الحصان الفاطمي رفيعاً منتهياً بنصف مروحة نخيلية . 

وکیفا كان الأمر فان رسم ذيل الحصان عند الفنانین الفاطمي .. والسلجوقي 
كان غير دقيق و بعيد عن الواقع » کیا يلاحظ أن الفنان الفاطمي أسرف في تضخم 
جسم الحصان > أبعده كثيراً عن الواقع » وفي نفس الوقت رسم رأس اخصان 
صغيرة نسبياً . فاذا قارنا هذين ا خصانین با حصان الذي رسمه الفنان الصقلي آمکتنا 
في سهولة أن نلمس الفارق الكبير الذي تميز به فنان صقلیةء فقد حافظ على النسب 
التشريحية محافظة دقيقة في كل جزء من أجزاء جسم الحصان بلا استثناءء كيا اعتنى 
برسم التفاصيل (انظر طر یقة رسم حوافر احصان وحجمها بالنسبة لرسم رجله 
عموماً. وكذلك رسم الرجل بالنسبة لبقية جسم الحيوان وعلاقة الرأس بِالجسم وانظر 
كذلك دفته في رسم معرفة اخصان) . 

كذلك نلاحظ فارقاً في مقدرة کل من الفنانين الثلاثة في التعببر عن حرکة التي 
بشما الماك فقد راد کل فان أن E A‏ 
ماشیاً أو bole‏ لکننا لا نلمس في الحصانين السلجوقى والفاطمى ما نلمسه من حركة 
فعلية واضحة استطاع الفنان الصقلي إبرازهاء فقد نبح في معرفة العلاقة بین الأرجل 
عند السیر, فنجده يرفع رجلاً من الأماميتين للحصان بشكل واضح و يقرن هذه الرفعة 


)0( انظر لوحة رقم VS‏ 


HE 


برفعة أخرى واضحة من الرجل المناظرة ها من ال خلفیتین ء بيغا لم يفلح کل من الفنانین 
الفاطمي والسلجوقي في الوصول إلى هذا الحد من الدراسة التي توضح معالم الحركة عند 
ا حیوان . 

ومثال آخر نعزز به ما ذهبنا إليه من تفوق الفنان الصقلي في رسم الحيوان» إذا 
قارنا بین رسم الفنان السلجوقي للصقر الذي ينقض عل طائر لعله ديك هندي على 
صحن من الخزف ذي الزخارف ال حفورة والمتعددة الألوان من القرن ٥ھ/۱۱م‏ محفوظ 
متحف كليفلاند »ورسم الفنان الفاطمي للحيوان الذي يفترس أرنباً على قدرمن 
- الخزف ذي البر يق العدني (محفوظ متحف الفن الاسلامي تحت رقم ۷۱۷٥۱)ء‏ 
ورسم الفنان الصقلي النسر الذي يقبض مخالبه على أرنب ( لوحة ۵۱) أو للنسر الذي : 
یقنص ديكأ هندياً (لوحة (or‏ فاننا نلاحظ أن الفنان السلجوقي قد رسم رقبة الديك 
الهندي رفيعة بحيث لا تنسجم مع جسمہ؛ كا أنه رسم الصقر على ظهر الديك بشكل 
لا يدل على الافتراس, فان منظر الديك وهو واقف وقفة عادية لا تدل على جزع أو 
حتی شعور بثقل الصقر» هذا فضلاً عن عدم دقة رسم منقار الصقر. 


ما تقدم نخرج إلى القول Ob‏ الفنان السلجوقي لم يتمكن من التعبیرعن الحالة ` 
النفسية للحيوان کیا لم يحسن رسم النسب A‏ لەء فضلاً عن عدم توفيقه في إبراز 
الحركة الضرور ية في مثل هذا النظر. أما الفنان الفاطمي فانه أيضاً وقع فيا وقع فيه 
زميله السلجوقي من حيث عدم القدرة على احترام النسب التشریحیةء وهذا نلاحظه في 
رسم أرجل الأرنب حيث رسمها کا يرسم أرجل الحيوانات الأخرى كالكلب 
والقط. كما م يوفق الفنان الفاطمي في التعبيرعن الحركة والانفعال النفسي . 
فالعروف أن الحالة هنا تستوجب الفزع من جانب الأرنب» و يقتضي هذا من الفنان 
ٍیضاح مظاهر الخوف على جسم الحيوان من حيث الاستكانة والخور وعدم القدرة على 
حمل الجسم لا سپا وأن ا حیوان المفترس أكبر من الأرنب وهوفي نفس الوقت يعلوه 
ويعضه في رقبته فاذا ما قارنا المنظر ين السابقين بال منظر ين المشابيين اللذين رسمها 
)1( انظر اللوحة رقم ۱۲۲. وراجم الد کتور زكي محمد حسنء فنون الاسلام لوحة رقم ۱۹۸ ط ۱۹4۸ EL‏ 
التأليف والترجة والنشر, 


و14 


الفنان الصقلي وجدنا أنه بح إلى حد كبير في احترام النسب التشريحية للحیوانین في 
. جمیم أجزاء الجسم بلا استشناء: کم تجح في نفس الوقت في التعبير عن الحالة النفسیة 
التي عليها الفریسةء فقد جثت كل فر يسة مجرد شعورها بالنسرء ونلاحظ مدى فهم 
الفنان الصقلي للحالة النفسية إذا نظرنا إلى رسمه لعيني الأرنب مغمضتين علامة على 
الاستسلام والاستكانة والشعور بالذلة والضعف أما النسر فقد نشر جناحيه علامة على 
السرور والکبر یاءء و يقال مثل هذا أيضاً بالنسبة للنسرء وهويقبض ممخالبه على 
الديك اندي فقد خارت قوی الديك وخر راکعاً ورفع al,‏ بطر يقة تدل على الجزع . 


| بمكن = ما ذهبنا إليه على رسم العناصر الحيوانية الأخرى إذا قارنا بين 
أشكال ۱۱۷۰ء پ جاع ده و وأشكال ٠۹‏ أء بے جے دی هھ و( 
poke)‏ حيوانية فاطمیة) فاننا ندرك ببساطة أن الفنان الصقلي قد بلغ ¿eo‏ يرق إليه الفنان: 

الفاطمي من حیث دقة رسم العناصر ا حیوانیة ودراسة التفاصيل التشريحية لجسم 
الحيوان وإظهار الحركة المناسبة التي تعبرعن انفعال معين . وهذا التفوق في رسم 
الحيوان يدل على مدى تأثر الفنان الصقلى بأصول الفن البيزنطى التى ورثت التقاليد 
الميلينية» في الوقت الذي تأثر فيه بالفنان الفاطمى والفنان السلجوقى من حیث 
العناصر الحيوانية نفسهاء حیث ند أن الفنان الصقلي قد افتبس منها معظم عناصره 
الحيوانية فضلاً عن اقتباسه من العالم البيزنطي بعض العناصر A‏ كالنسور A‏ 
والحيوانات المجنحة (4) . 


)١(‏ الشکل ۱۷ ELT‏ من لوحة ۸٦‏ والشكل ٠١ب‏ مأمحوذ من لوحة ٩۲‏ والشكل ۱۷ج مأخوذ من لوحة ؛۷ 
والشکل ۷٥د‏ مأخوذ من لوحة LAA‏ 
)٢(‏ الأشكال ari dre‏ ومأخواۃعن: 715 Miss Stead, Fantastic Fauna‏ 


(۳) الأشكال ile arre ٦‏ عن المصدر السابق 
)٤(‏ راجع زخارف العناصر الحيوانية على النسج البيزنطي 
Otto Von Falke, Kunstgeschicte der Seidenweberei Berlin1921‏ 


— \taA— 


Alia مذرسہ‎ Bre LS Aol دراسَة‎ 


بمقارنتنا لرسوم العناصر النباتية التي ا الفنان الصقلي في زخرفة تحفه 
برسوم هذه العناصر في بلاد العالم الاسلامي امحيطةبالجز يرة خلال الفترة المعاصرة تبين 
لناأن الفنان الصقلي قد تأثرني زخارفه بالرسوم النباتية التي أبدعها الفنان المسلم 
بصفة عامة وعلى الأخص الفنان في الجزء الغربي من العا الاسلامي «شمال 
إفر يقية وإسبانيا» فقد اقتبس كثيراً من العناصر النباتية وطورها بالجز يرة بحیث 
ظهرت في ثوب جدید ميزها عن أصوفا التی اقتبست منهاء کیا نلاحظ أن الفنان 
الصقلي قد ابتكر رسوماً جديدة لعناصر نباتية» ولبيان هذا سأعرض العناصر التي 
اقتبسها الفنان الصقلي مبيناً ما أدخله علیہ .. ثم أوضح بعد ذلك الرسوم النباتیة 
البتکرة. 

وا : العناصر gal‏ 0 1 
اقتبس الفنان الصقلي الشكلين أ: وب 


وهما من زخرفة تاج 

عمود من قصر الجعفر ية باسبانيا 

(القرن ۰ 2۱۱/۵) 

وقد طورهما وأخرجهیا نی 

الشكلين (۱۸)ب pha)‏ ۲ 

" کا آقعبس الفدان أيضاً الشکل 44١‏ بی رارق e‏ 
على الشکل رقم ۹١ط ٦٦‏ . 


Manuel Gomez — Moreno, El Arte Arabe Espano hasta Los‘ -Almohades Arte 527 


Mozarabe, Ars aniae Volumen Tercero Fig. 290. Editorial Plus Ult Madrid 
7 i الصدر السابق الشکل ۲۹۔‎ )۲( 


. 86 انظر اللوحة رقم‎ )۳( 
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Man, Gomez — Moreno, El. A.A. Espano Vol. Tercero Fig 279 (0) 
۱ . ٤٤ انظر لوحة رقم‎ (4) 
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واقتبس الفنان الصقلي كذلك الشكل و ارف فت 
الجعفر ية ٢”‏ وأخرجه متطوراً في الشكل رقم Oro)‏ 


وكذلك في الشكل رقم Mar‏ 

واقتبس Las‏ الشکل 3 من زنارف العاج الاسباني من 
القرن الماشر اليلادي ٠‏ وهومنتشر أيضاً في زخارف مدينة الزهراء (*) (القرن 
٤ھ/۲۱۰۷۱.)‏ 

وقد طوره الفنان الصقلي وأخرجه على الشكل رقم ۲۰ج OY‏ 

کا اقتبس الفنان كوز الصنوبر شكل 


من زخارف قصر الجعفر ية باسبانیا ۷۱) 

وشكل 

وهومن 

ale; 

LH‏ الكبير بتلمسان N‏ وقد أخرجهها الفنان متطور ين على الوجه الذي نراه في 
شکل رقم der‏ والشکل ۲۰ و (۱۰. 


کیا اقتبس الفنان الشکل $ من زارف العاج الاسباني في 


Manuel Gomez, El A.A. Espanol Vol. Tercero Fig 285 (۱) 
Y رقم‎ y انظر‎ )۲( 

(۳) انظر لوحة رقم LAE‏ 

)٤(‏ الد كتور محمد عبد العز يز مرزوق = التحف المصنوعة من العاج. فصله من بملة كلية الآداب» جزء ثان مجلد 
دیسمبر ۱۹۵۵ الشكل رقم (۲) العلبة حفوظة بالتحفب الأهلي للآثار عدر ید . 


M. Gomez, El A.A, Espanol Vol, Tercero Fig, IH الى‎ 

‚Er انظر لوحة رقم‎ (1) 
M. Gomez, El A.A, Espanol, Vol. I. Fig. 285 +) 
G, Marccais, L'Architecture Musulmane D’occident, Tunisie Algerie, Maroc (a) 


Espagne et Sicile. Fig., 160 Paris. 1954, ١ 
vr انظر لوحة رقم‎ )۹( 
AY انظر لوحة رقم‎ )١ ) 


— 0 = 


القرن ا خامس المجري(الحادي عشر اليلادي) O‏ 
وأخرجه متطوراً عل الشكل رقم br‏ والشکل رقم ماح ), 


واقتبس الفنان كذلك الشكل 
من زخارف منارة الكتبية )٤(‏ (القرن 


٩‏ ه/۱۳م) یراکش : وطوره 
وأخرجه على الشکل رقم ۲۰ط (*) 
کا اقتبس الشکل ےچ من زخارف 


منارة MS‏ وأخرجه على الشکل رقم ۱۹ز (۷) 
والشکل رقم ۰ د (A)‏ 

کیا اقتبس الفنان الصقلى الشکل a‏ 
من زخارف قلعة بني ale‏ بالجزائر تج رہ ا 


وأخرجه على الشكل رقم ٢‏ هه (۱۰) e)‏ € 


إلى جانب ما تقدم اقتبس الفنان الصقلي من زميله الفاطمي بصر الورقة ة الثلا ثية 
التي كانت تتدلى من پ م الطبر وطورها وأخرجها على الشكل رقم ۲۰ب (۱۱) کا طور 
بعض الأوراق النباتية ية الفاطمية كالورقة الفصصة وأخرجها متطورة على على الشكل رقم 
Î‏ 


— الد کتور محمد عبد العز لعز يز مرزوق» التحف المصنوعة من العاج  فصله من مجلة کلیة الآداب جزہ ان‎ )١١( 
. 4 الشکل رقم‎ O جلد دیسمبر سنة‎ 

(۲) انظر لوحة رقم VT‏ 

. ۸١ انظر لوحة رقم‎ iv) 


©. Marcais? L’Architecture M. D’occident Fig. 163 «ty 
۔۷٦ وهم انظر لوحة رقم‎ 

G. Marcais, L’Architecture M. D'occident. Fig., 163 زلف‎ 
.4۷ اللوحة رقم‎ Av) 
G. Mareais, L'arch. M. D’oceident,Fig., 74 P., 115 © 
t: نظر لوحة رقم‎ )۱۰( 


. 47 اللوحة رقم‎ OY) 
.۷۱ انظر اللوحة رقم‎ )۱۲( 
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هذا فضلاً عن نقله عن الفن الفاطمي بعض العناصر النباتية کیا هي مثل الورقة 
الكلوية والأوراق الصغيرة التي تخرج من الفروع النباتية وكذلك الأوراق النباتية التي 
تخرج منها فروع نباتية وهكذا. کیا نلاحظ أنه طور الورقة الفاطمية التي تجدھا على 
زخارف الحمام الفاطمي الموجودة متحف الفن الاسلامي برقم ۱۲۸۸۱ وأخرجها 
متطورة على الشكل رقم 1۲۱ . 


«Lu‏ العناصر المبتكرة: 

آبرز الفنات الصقلي شخصيته أيضاً فوق ما تقدم من تطور للوحدات الزخرفية 
الغباتية» فقد رسم U‏ عناصر نباتية لم نجد مثل توز يعاتها فيا بين أيدينا من زخارف 
نباتية معاصرة ( انظر الأشكال ۱٩‏ دءهو(۳) وانظر الشكل رقم ۲۰ و A‏ 

خظلص ما ذكرنا إلى أن الفنان الصقلى قد استفاد ما حوله من مدارس فنية 
إسلامية لا سيا التقدمة منها في الزخارف النباتية وكانت آنذاك في الغرب الاسلامي 
أكثر تطوراً نبا في الشرق, لذلك ad‏ تأثر الفنان الصقلي واضحاً في رسومہ النباتية 
بالغرب الاسلامي» إلا أن فن المدرسة الصقلية الأصيل جعلها تصهر كل ما يصلها من 
تأثيرات وتصبه في قالبها الخاص المميز كما رأينا وقليا نجد عنصراً يشبه أو يطابق تمام 
التطابق إقليماً إسلامياً . ۱ 


(۱) انظر اللوحة رقم ۰۷۰ 
(؟) الأشكال الثلائة مأخوذة من اللوحة رقم 4۰ . 
(۳) انظر اللوحة رقم ۳۳. 


— yoy — 


| رابع : المقوشر 1 لکایسی 

لكي نستكمل العناصر الميزة لدرسة صقلیة الفنية علينا أن نتابع السير مقارنة 
النقوش الكتابية الصقلیة (الخط الكوفي ) بغيرها من ا مدارس الاسلامية العاصرة . 
وتحقیقاً لهذا ادف قت بدراسة مقارنة بين ما لدينا من نقوش كتابية صقلية و بين 
مثيلاتها في كل من مصر وإيران وإسبانيا وتونس وقد حرجت من هذه المقارنات 
بالنتائج الأتية : 

أولاً : أن بعض ا حروف جاء في صقلية خلال القرنين الخامس والسادس للهجرة 
على شكل لا نعهد مثله نی غيرها من بلاد العالم الاسلاميء ما يدل على أن أشكال 
هذه الحروف جاءت صدى للابتكار ا حلي إذ كان القرنان الثالث والرابع في صقلية 
فترة تكوين فني تبعهها ظهور المدرسة الصقلية بخصائص مميزة. أما الحروف التي 
ابتکرت أشكال ها فهي (انظر شکل ۸). 


انيا : ابتكر الفنان الصقلي بعض الوصلات الزخرفیة المتصلة بحرف اللام (لفظ 
é (AL!‏ ید ما مائلها y‏ العام الاسلامي . وهذه هي : 


(۳۱ 3 (mm fan) 


ثالشا: لم يزحرف الفنان الصقلي نقوشه الكتابية برسم خط أو خطین غائر ین 
متدان بامتداد الحرف (ا لز) وكان هذا الأسلوب من زخرفة النقوش الكتابية مألوفاً 
في البلاد الاسلامية في الفترة المعاصرة . 

رابعاً : جاءت بعض العبارات في النقوش عل شواهد القبور الصقلية dalle‏ لما 
عهدناه نی البلاد الاسلامية حيث نجد عبارۃ..... «و ينر الشباب منارته و يذهب 
رسم الوجه من بعد موته ربیعاً و يئر جسمه ...» 0 
(۱) (۲) انظر لوحة رقم .۱٩‏ 


(۳) انظر لوحة رقم ¿YA‏ 
(4) انظر لوحة رقم ١١‏ وهي لشاهد قبر صقلي سنة 408 ه . 


— 


خامسا: استعمال الشعر نی عبارات بعض شواهد القبور ( لوحة رقم 18( ول نر 
مثل ذلك في نقوش شواهد القبور العاصرة في البلاد الاسلامية OY‏ 

سادسا : استعمال الحبيبات الدقيقة في زخرفة إطارات النقوش الكتابية على 
شواهد القبور (؟) ۲ ١‏ 

سابعاً : انفرد الفنان الصقلي باستخدام الدواثر الصمتة في أرضية النقوش 
الكتابية لزخرفتها لوحة رقم )11( ولوحتر۱۸) 

والآن وقد انتہینا من التعرف على الخصائص الفنية للمدرسة الفنية بصقلية تجدر 
بنا الاشارة إلى أن هذه الخصائص مکن الاستفادة منہا في تمييز التحف المنسوبة إلى 
صقلية باستثناء تحف النسیج التي سبق الاشارة إليهاءوذلك OY‏ الطابع البيزنطي سوف 
يتغلغل فيا أكثر من غيرها من التحف الصقلية حيث نعلم أن الملك روجر الثاني قد 
غمر طرازه في بالرموبالهرة من الصناع الیونانیین,وجعل هم الر يادة والتوجيه في 
مصانع النسيج . ولهذا فن النطق اعتبار هذا الاستثناء من القواعد العامة التي رسمناها 
ايوز الدرسة الفنية الصقلية عن غيرها من مدارس العام الاسلامي المعاصرة . 


)1( يرجع تاریخ هذا الشاهد dl‏ ۹٥٤٥ھ‏ . 
)۲ انظر لوحة رقم ٤‏ وهي لشاهد قبر مورخ بسنة ٩‏ ش. 


— 


IL 


Ne) 


TDI 


= سرت‎ A 


مہہ 


والآن وعل ضوء دراستنا هذه نستطيع أن نحاول تأر يخ بعض التحف الفنية 
النسوبة للجز يرة والتناثرة بين متاحف العام تأريخاً أقل ما يقال فيه إنه قر يب من 
الصحة . 
وسأبدأ بتناول بحموعات النسيج المنسوبة للجز يرة ثم اتبعها بمجموعات العاج 
. فالنقوش والزخارف النباتية. 


اولا : قطع النسٹیج 


. هناك جموعة-من قطع النسیج متناثرة بين متاحف العالم ا ختلفةء تباينت آراء 
أساتذة الفن في أمر نسبتهاء فنہم من يذهب إلى أنها من صناعة صقلية ومنہم من ينسبها 
إلى إسبانيا وقد رأيت وأنا بصدد دراسة الفن الاسلامى بصقلية أن colo da‏ 3 نسبة 
هذه القطم ely‏ على ما وصلت إليه من نتائج لمذہ الدراسة التي اعتمدت فيها على. أؤثق 
المصادر الفٹیة الصقلية في الفترة من القرن ٣۔٦ھ/۹۔۱۲ع).‏ 
الأولى : لوحة رقم ۸۷ 
منسوجة من الحر ير حفوظة حالياً متحف فكتور يا والبرت بلندن (۱) وجزء JU‏ 
من نفس الثوب محفوظ في كاتدرائية تولوز O‏ وتتكون زخرفة هذه التحفة من منظر 
Kendrick, A,F., Catalogue of Mohammidan Textiles of Medieval R. No: 991 London 1924 (9)‏ 


وانظر ما جاء عن مراجع هذه التحفة عنده في ص ٦٦‏ 
Falko, Decorative siks, PL., Y (۲)‏ 


0ك 


لطاووسین متقابلین متواجھینء رسم كل منها بشکل جانبي Lab‏ ذيله إلى أعلى 
بحيث يكون الذيلان شكل عقد مدیب تقر يباً. ورسم الطاوسان بشکل متمائل 
يفصلهها فرع نباتي مزخرف ينتبي في أعلاه بعنصر على شكل (أ) 

وعلی جانبي النظر الرئيسي نلاحظ عنصر ين 
باتیین آخر ین على شکل (ب), (ج) \ 
وتحت أرجل الطاوسین وأعلی العقد رسم 
الفنان عناصر حيوانية (أربع حیوانات وطاثر ( dy‏ 


جيل بحيث تقرأ من ال جانبين (طرداً وعكساً) مراعاة لفكرة القائل الشائعة في جيم 
عناصر التحفة. ومقارنة هذه القطعة مثيلتها الكبيرة ا محفوظة في تولوز نلاحظ ظاهرة 
تقسم السطوح في القطعتين بمناطق مفصولة بخطوط رأسية تفصل العناصر الزخرفية 
بعضها عن بعض 

نسب الأستاذ فالکه هذه القطعة إلى صقلية في القرن الثاني عشر وجاء بعده 
الأستاذ کندر يك فنسبها إلى إسبانیا كبا نسبها الأستاذان جلوك وديز إلى صقلية دون 
إبداء أسباب لذلك . و بنى الأستاذ فالکه رأيه في هذه النسبة على أساس أن الزخرفة 
بعنصر الطاووس في وضع جانبي كانت شائعة على العاج القرطبي في القرن ۱۱م كا 
كانت على الزخارف الفسيفسائية وفي زخارف الفر يسكوفي قصر العز يزة النرماندي 
ببالرمو ۰۱۱ كا رأيناها في الكابلا بلاتینا )٢(‏ فضلاً عن أن هذا النظر قد قلد إلى حد 
ما على النسيج الايطالي في القرن ۱۳م (۳) ما يؤيد اقتباسه من صقلیةء أما الأستاذ 
كندريك فقد نسبها إلى إسبانيا على أساس وجود الطواو يس جانبية النظر على العاج 
الاسباني في القرن الحادي عشر. 
Falke, Decorative Sitks, P., 21 0)‏ 
Tbid., PL., 158 m‏ 


(۳) وقد أشار SUG‏ أيضاً إلى أن هذا التكو ين الزخرفي قد اقتبسه الايطاليون في زخارفهم على النسيج من القرن 
۳ شکل ۱٥۹‏ ص ۲۱ من نفس المرجع السابق . 


شو رت — 


وسأحاول تحلیل زخارف هذه التحفة في ضوہ النتائج التي وصلت إلها من 
دراستي لنصائص مدرسة صقلیة الفنية» علنا نصل من ذلك إلى نسبة نطمئن لها في 
هذه القطعة . 
إن تكو ين ا منظر العام للتحفة ليس غر يباً على العالم الإسلامي فقد ألفنا منظر 
الطيور المتواجهة التي تشکل بذيوها شكل العقد فی إيران على النسيج (القرن ۸۱۲ ۱۴) 
. وني إسبانيا على العاج (القرن ۱۱م)  )۲(‏ وني صقلیة على سقف الكابلا 
بالا تینا ۳۱) ولكن الذي يهمنا في زخرفة هذه التحفة الأمور ATW‏ 


ولا : احترام النسب التشريحية للحيوان. فهناك تجانس كبير بين رسم أجزاء 
الجسم ا ختلفۃ لكل عنصر من عناصر الحيوانات , \ نلاحظ اهتمام الفنان بابراز 
التفاصيل الضرور یة للتعبیرعن فكرة معينة و يتضح ذلك في إبراز الأظافر ورسمها على 
هذه الكيفية؛ فضلاً عن العناية برسم أرجل الطاووسين وزخرفتهیا للتعبير عن القسوة 
وهذا أسلوب اھت به الفنان الصقلي أكثر من غیرہ من فناني العام الإسلامي العاصر 
له کیا سبق أن وضحت في الباب الرابع (عناصر حيوانية) . 


ثانیا : التعبر عن الحركة والانفعال نلاحظ هذا في طریقة رسم العناصر الحيوانية 
وقد أحس الفنان بعلاقة الأرجل ببعضها عند الجري أو الفزع . وقد عبر عن هذا واضحاً 
. في رسم حركة الحیوانات أسفل الطاووسین . 
ثالثاً : العناصر النباتية 
أرى أن الفنان قد مزج فا بین العناصر النباتية التي انفردت بها صقلية والعناصر 
النباتية التي شاعت في زخارف النسيج البيزنطي العاصر. فثلاً إذا حللنا الشكل )>( 
السابق الإشارة إليه نجده يتكون داخله من العنصر النباتي الصقلي رقم ۲۰/۹ باللوحة 


Pope, Asurvey of Persian Art, Vol. III Fig, 638 (٦) 
Falke Decorative Silks, Fig, 136 N 
1 „AA رقم‎ AS) 


—~ yoy — 


(شکل ۲۰ ط) Ll‏ خارجه فقتبس من زخرفة العنصر النباتي البيزنطي الوجود على النسيج 


m 
أن الشكل (أ) مكون داخله من ورقتين نباتيتين‎ e العاصر‎ 


متقابلتین وجدناهما في زخارف صقلیة بكثرة (انظر شكل رقم ۱٩‏ ط) أما خارجه 
فکون من نفس الزخرفة المشتقة من العنصر النباتي البيزنطي السابق الإشارة إليه. 
Ul,‏ العنصر النباتي في شکل (ب) فأرى أن الفنان قد کون داخله من قشور السمك 
وا حبیبات التي تز ين الطاوسين Ul‏ خارجه فقد ز ين أيضأ على الطر يقة التي زین بها 
العنصران النباتیان الآخران (أ) (ج). ١‏ 
من هذا نلمس تأثر الفنان في رسم عناصرہ النباتية بالزخارف البيزنطية المعاصرة 
على النسيج وهذا pal‏ طبيعي لورود النساجين البیزنطیین إلى مصانع الطراز اللکیة 
My lo‏ 
وهناك ظاهرة جديرة بالعناية هي أن الفنان الصقلي كان Lilo‏ یقسم بین عناصره 

الحيوانية التمائلة gil‏ نباتیة aye‏ وقد لاحظنا ذلك على الخشب ( لوحة رقم ۳۳)ء 
وئی زخارف سقف الكابلا بالاتينا (لوحات رقم ٥٥ء‏ ٦۷ء‏ ۰ ۰ ۰4۹ ..ء ۸۸) کیا 
لاحظناه في زخرفة عباءة الملك روجر الثاني (لوحة رقم 4۲ ) وهذا أسلوب تمیزت به 
صقلية عن إسبانيا العاصرة. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن جيع عناصر الزخرفة على 
الحيوان في هذه القطعة قد وجد ما able‏ في زخارف سقف الكابلا بالا تيدا كزخرفة 
أجسام الطيور بالقشور السمكية ( لوحة ۹۰) ps‏ الأجنحة بأشرطة Mio)‏ 
۰) وانتہاء ریش جناحي الطاووس بدوائر منقوطة لوحة ۸۹) أمكننا أن نرجح نسبة 
هذه التحفة إلى صقلية. وإذا لاحظنا ناحية الط الكوفي الذي يز ين الشر يطين 
العلوي والسفلي للتكو ين الزخرفي و يشتمل على كلمتي البركة الكاملة النسوجتین 
طرداً وعكساً وجدنا أن هذا LA‏ يطابق خط الشواهد الصقلية الؤرخة في القرن الثاني 
عشر (لوحة رقم ۱) وهذا یجعلنا نرجح تأر يخ هذه التحفة بالقرن الثاني عشر 
اليلادي بالجز يرة. 

Falke, Otto, Kunstgeschicte der seiden Weberei Fig, 197. Berlin 1921 "0) 


(؟) انظر ما کتبداه عن النسوجات الصقلیة في العصر التورماندي 


Ave —‏ ے 


القطعة الثانية : (لوحة رقم 80( 

عبارة عن منسوجة هن الحر ير» من كفن الامبراطور هنري السادس التوفی سنة 
۷ء محفوظة حالياً متحف بالرمو )١(‏ كا توجد قطعة من نفس الكفن في ا متحف 
البر يطاني m‏ 

وصف القطعة : 

وقوام الزخرفة في هذه القطعة أزواج من الطیور ( ببغاوات) والحيوانات CONE)‏ 
رسم کل زوجين منها بشکل متقابل تارة ومتدابر آخری کا رسم بين کل زوجین 
سو و 


I‏ أوشكل أوشكل 
روز پش 
wu UE‏ 

ونلاحظ في زخرفة هذه القطعة حرص ان من 9 الزخرفةء کیا أنه 
شکل من الفروع النباتية مناطق كأنها آشرطة كا رسم الفنان العناصر الحيوانية 

بطر یقة تتضح فها الحيوية وا حركةء وقد أخرج من أفواهها فروعاً نباتية تنتبي بعناصر 
ذات قاع وف . 

نسب الأستاذ فالكه هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر معتمدا على ما 
فيها من عناصر حيوانية من غزلان و ببغاوات فضلاً عن ظاهرة تقسم السطح إلى مناطق 
IS‏ 
أشرطة (۳),وقد أسند الأستاذ میجون هذه القطعة أيضاً إلى صقلية معتمداً على ما فيها 
من عناصر حيوانية () — وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة في ضوء نتائج دراستي 

. أصل إلى نسبة نطئن إلا في شأن هذه القطعة‎ de 


Falke, Otto, Decorative Silks, Fig., 153 0) 

. ۱۹۶۹ وقد شاهدت هنه القطعة بنفسي أثناء ار بارتي الجز يرة خلال صيف‎ 
Falke, Otto, Decorative Silks, P., 21 and Fig., 153 وا‎ m 
Falke, Otto, Decorative Silks, P. 21 m 
Migeon, M. d'art M. tome II P. 313 ct) 


— ۹ — 


تمتاز زخرفة هذه القطعة بقوة رسوم عناصرها الحيوانية»فقد حرص الفنان على أن 
يحترم النسب التشريحية لجسم الخيوان و يتضح ذلك في رسم كل عضو وعلاقته بالآخر 
کا تمتاز Lal‏ بحرص الفنان على العناية بالتفاصیل الجزئية کطر يقة رسم خوافر کیا 
جح في التعبير عن الحركة والحيوية فضلاً عن قدرة الفنان على إبراز الانفعال عن 
طر یق خركة الجسم لاسا في رسم اغیوان الذي يتوسط عناصر الطيور. وقد عرفنا أن 
قوة رسم ا حیوان بصفة عامة كان من أهم خصائص الدرسة الفنية الصقلية » وعرفنا 
أنها تمیزت في ذلك عن غيرها من المدارس الإسلامية المعاصرة . 

وال جانب القییز الذي لاحظناه في العناصر اخيوانية نلاحظ ميزة أخرى بالنسبة 
للعناصر النباتية فهي متأثرة إلى حد ما مثيلاتها في.الفن البيزنطي العاصر. قارن بين 
الشكل (I)‏ السابق والشكل الذي نجده على النسيج البيزنطي في القرن ۶۱۱/۱۰ 


(٦)‏ فان التوز يع الزخرفي فيا یکاد يكون واحداً وكذلك نلاحظ 
هنا عدة ظواهر فنية شاعت في الزخارف النباتية الصقلية مثل ظواهر امتداد العروق 
:والتوائھا بحيث تتخذ شكل حلزون يضم بداخله ورقة نباتية (۲) فضلاً عن ظاهرة 
تجو یف القاع (5) . 
وال جانب ما ذكرنا نلاحظ ظاهرة الفصل بين العناصر الحيوانية في الزخرفة Es‏ 
يظهر التكوين الزخرفي العام وكأنه في أشرطة وهذه ظاهرة لاحظناها ¿Lal‏ 
الزخارف الحيوانية على الواد ا ختلفة في صقلیة خلال القرن الثاني عشر اليلادي . 
لکل ما تقدم أرجع نسبة هذه التحفة إلى صقلیةء كما أرى أنها ترجع في صناعتها 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي . 


Falke, Otto, Decorative Silks, Fig., 170 0)‏ 
0( انظرما كتبناه في التحلیل الفني للعناصر النباتية . 
(r)‏ انظرما كتبناه في التحليل الفني للعناصر النباتية , 


ir 


القطعة الثالئة : لوحة رقم ۹٦‏ 7 

منسوجة من Al‏ ير» محفوظة في GUL Siegburg‏ (مقاطعة کولونیا) 
تتکون زخرفة هذه التحفة من منظر لنسور خرافية رسمت بشکل مواجه وقد نشر کل 
منہا جناحیه وقبض بأظافره عل رقبتي حيوانين مرسومین بشکل طبيعي وزخرفت 
أجنحة النسور بزخرفة قوامها ثلاث مناطق»أعلاها ز ين بأشكال على هيئة قشور 
السمك وأسفلها مزخرف بأشرطة رفيعة,أما النطقة الوسطى للجناحين فقد زخرفت 
بواسطة شر يط عرضي يضم بداخله كتابة كوفية نصها «برکه لصاه» N‏ جاءت 
بشكل متدابر. أما بقية جسم النسر (الجذع والذيل والرقبة) فقد زخرفت بواسطة 
أشكال هندسية مختلفة فضلاً عن أشرطة مليثة بالحبيبات »كا ز ين النسر بواسطة 


1 

خروج عنصر نباتي حور من فه على شكل 06 و یفصل كل نسر ين فرع 
نباتي حور ينتبي في أعلاه بعنصر نباتي كبير مكون من أشكال لوز ية متداخلة تزخرفها 
أوراق نباتية مختلفة الأشكال والمنظر العام يتضح فيه حرص الفنان على احترام ظاهرة 
القاثل» كا تظهر فيه ظاهرة تقسم السطح العام للمناظر إلى مناطق أو مساحات 
طوليه . 

وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية معتمداً في ذلك على ظاهرتين 
أوهيا ظاهرة تقسم السطح إلى مناطق طو يلة وثانيهها أن هذا العنصر النباتي الكبير 
الذي يفصل النسر ين عن بعضهها ظهر مثله في زخارف النسيج الإيطالي ( منسوجات 
Luce ۱‏ القرن الرابع عشر (۴) ما يوحي باقتباس زخرفته من منطقة 
قر dy‏ هي صقلية . ۱ 

Los‏ بدوري تحلیل زخارف هذه التحفة بغية اسناد هذه التحفة على ضوء ما 
وصلت إليه من نتائج لدراستي عن مدرسة صقلية علنا نصل عن ذلك إلى نسبة نطمئن 
Wl‏ في شأن هذه القطعة .. 


Falke, Decorative Siks, PL., 155 (0 


(۲) أعتقد انها اختصار لكلمتي «بركة لصاحبه» وقد اسقط القنان حرفي حءب لضيق الكان. 
Ibid., PL., 225 (r)‏ 


۳ات 


نلاحظ في زخرفة هذه التحفة أن الفنان قد احترم النسب التشريحية نی رسوم 
ا غیوانات ءکما راعى الدقة في رسم التفاصيل الجزئية کرسمه للحوافر والتعبير عن قوة 
الأرجل بالدسبة للسر بالطریقة التي ألفناها کثیراً في الزخارف الحيوانية الصقلية Y‏ 
في یسوم سقف الکابلا LS YL‏ (انظرالوحة رقم ۸۸). كبا نلاحظ أنه على 
الرغم من انتشار رسم النسر على هيئة مواجهة في الأقشة الإسبانية من القرن ١١‏ 
و١1م OY)‏ فان النسر المرسوم على هذه التحفة ينم عن صلة وثيقة برسوم النسور 
الواجهة على النسيج البيزنطي المعاصر (۱۴ء من حيث التكو ين العام وتوز يع 
النسبء وهذا التأثر بالفن البيزنطي أمر مسلم به نتيجة لوجود النساجين البيزنطيين في 
مصانم الطراز اللكي ببالرمو کا سبق أن أشرنا. کیا نلاحظ Lal‏ أن تأثر زخارف 
هذه القطعة بالفن البيزنطي لم يقف عند توزيع شكل النسر بل تعداه إلى العناصر 
النباتية» فالعنصر النباتي الذي یخرج من منقار النسر قد سبق الإشارة إلى أنه مقتبس 
في توز يعه من العنصر البيزنطي الذي أشرنا إليه في زخارف التحفة الثانية من el‏ 

أما من حيث الكتابة الكوفية فبمقارنة الحروف الواردة في زخرفة أجنحة النسر 
وجدت أنها تتفق وقواعد الخط في صقلیة خلال القرن الثاني عشر اليلادي على شواهد 
القبور. فإذا أضفت إلى La‏ تقدم ظاهرتين هامتين أولاهما ظاهرة تقسيم السطح إلى 
مناطق طوليه ( سبق أن أشرنا إليها في تحليلنا لزخارف التحفة الأولى) الزخرفة 
بالعنصر النباتى الذي ينتهى في أعلاه بشكل لوزي مقسم إلى مناطق أصغر منه وهو 
الذي أشار إلى وجوده الأسعاذ فالكه على النسیج الايطالي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر اليلادي, أمكننا هذه الأسباب مجتمعة ترجيح إسناد هذه التحفة إلى 
. صقلية في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . 


Falke, Decora tive Silks, PL., 141, 142 (1) 
ibid., PL., 180 )۲) 
Ibid., PL., 178 (۳ 


ہے و — 


القطعة الرابعة (لوحة رقم )۹٤‏ 

منسوجة من الحر ير محفوظة متحف هانوفر Hanover‏ ) بألمانيا وهذه 
القطعة ليست كاملة حتى مکننا وصف النظر العام لزخارفها كلها والجزء الذي 
لدينا یشتمل على نصف دائرة üble‏ بشر يطين بأحدهما كتابة لاتينية نص الجزء 
التبقي مہا (N Operatum in Regio Ergast‏ وترجتها «عمل في الصنم 
„KU‏ «وهي مکتوبة طردأ Ley‏ وبالآخر سلسلة من الدواثر الطموسة Ally‏ 
بالتبادلء وداخل هذين الشر يطين نجد جزءاً من حيوانين متدابر ین أغلب الظن أنهها 
أسدان قد رسا بشکل عتمائل تماماً . أما الأرضية فقد زخرفت بوحدات من الدواثر 

. الفرغة من الوسط كا زخرفت بشکلین لوز بين مفصعمین من الخارج . وخارج 

الشر يطبن نجد Ab‏ متدابر ين Lal‏ على مسافة من بعضها و يرجح أنه كان حول 
الدائرة الكبيرة أربعة من هذه الطيور. ونجد تحت أقدام الطائر ين أشكالاً تشبه الدوائر 
الفرغة تنتہی في أعلاها بشكل صليي . 

بت اتا RP‏ النسوجة إلى صقلية . 

التحليل الفنى لزخارف هذه القطعة: 

إن الجزء الباقي من هذه التحفة لا يقدم لنا صورة كاملة عن زخارفھا فليس لدينا 
- سوى منظر نصف خیوانین قد يكونا أسدين متدابر ين و بعض الدوائر والأشكال 
اللوز ية الفصصة إلى جانب الإطار ذي الكتابة اللاتينية و بعض الدوائر المفرغة 
والصمتة فضلاً عن رسم لطائر ين. والشيء الهم في هذه الزخرفة هي استعمال 
الكتابة بالحروف اللا تينية على غرار الأسلوب الستعمل في الزخرفة با حروف العر بية . 
فضلاً عن مدلول هذه الكتابة اللاتينية فان ترجتها «عمل في الصنم SU‏ » مما يشير 
إلى UT‏ من صناعة صقلیة لا سيا وأنها تمزج اللا تينية باليونانية ما يدل على التأثير 
البیزنطی العروف في صقلية في القرن الثاني عشر. | 

لذا أرجح أن تكون هذه التحفة من صناعة lie‏ ق أواخر القرن الثاني عشر أو 
بداية القرن الثالث عشر للميلاد . 


Falke, Otto Decorative Silks, Pl, 150 (\)‏ 
)1( هذه العبارة نصفها باللغة اليونانية ونصفها الآخر WL‏ تينية وأصلها اللا تیني Regium Ergasterium‏ 


انظر امرجع السابق ص ۲۰. 
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القطعة الخامسة : لوحة رقم ۹۷ 

منسوجة من الحر ير حفوظة فی 5٥8.‏ بفرنسا (شمال ليون). قوام زخحرفتها 
مناطق دائر ية محاطة بإطار به زخارف نباتية SIE‏ الكتابة الكوفية التي اعتدنا 
رؤیتہا كعنصر زخرفي وتو يع هذه الزخارف جاء متدابراً كأنه كتابة ونتصل هذه 
الدوائر الكبيرة ببعضها بواسطة أر بع دواثر صغيرة وتشتمل كل منطقة دائر ية كبيرة 
على مرنظر مكون من طائر ين وحيوانين خرافيين يخرج من ln‏ فرع نباتي مورق . 
و ینفصل كل زوج منها عن بعضه بواسطة عنصر نباتي یخرج من أصيص صغير dos‏ 
حتى يقسم الدائرة قسمين تقر يبأ و ينتهي في أعلاه بعنصر على شكل 


آما خارج النطقة الداثر ية فنجد أر بعة طیور تضع مناقيرها في أجنحتها فضلاً عن 
بعض الفروع النباتية الورقة في الأرضية. نسب الأستاذ فالكه هذه التحفة إلى صقلیةء 
وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة على ضوء ما وصلت إليه من نتائج في دراسة 
خصائص مدرسة صقلیةء علنا نصل إلى رأي في نسبة هذه التحفة . 

نلاحظ في زخرفة العناصر الحيوانية وضوح التأثير البيزنطي بصفة عامة فطر يقة 
زخرفة الجسم بالخطوط المتكسرة جس #6 وطر يقة رسم ريش الذيل با لخطوط 
ذات التقوسات سے ہےع وطريقة رسم الأرجل ذات الزخرفة عل 
M Lo‏ والمفاصل على هيثة A‏ والرقبة ذات الحبيبات الدقيقة 
وذیل ا حیوان الزخرفي والأجنحة ذات التقوسات فکلها أساليب زخرفية شاعت في 
الفن البيزنطي المعاصر على الأقشة O‏ وال جانب هذه الأساليب البيزنطية في 
الزخرفة الحيوانية نلاحظ ظاهرة صقلیة أصيلة وهي ا حافظة على احترام النسب 
التشريحية للحيوانات والعناية بإبراز التفاصيل الصغيرة, فضلاً عن قوة التعبير عن ' 
ا حرکة المناسبة ( انظر رسوم الطيور حارج الداثرة الرئيسية). 


(۱) لاحظ هذه الأساليب الزخرفية على الأقشة البيزنطية عند 
Falke, Decorative Silks, Figs., 172, 178, 188, 174, 186‏ 
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أما من حيث العناصر النباتية في زخارف هذه التحفة فنلاحظ فما أنها تأثرت 
أيضاً بأساليب المدرسة البيزنطية في زخارف النسيج العاصر‌فرسم عنصر نباتي حور 
يمخرج من شكل على هيئة قاعدة أو أصيص نجد شبهاً له على النسيج البيزنطي في الفترة 
من القرن ۸ --۱۱م(١)‏ أما تكو ين العنصر النباتي نفسه الذي يقسم الدائرة الرئيسية 
فهو مكون من أشكال تتألف من أوراق نباتية ألفناها في صقلیة (انظر شكل ٩۱ط‏ 
عناصر نہاتیة من صقلية ) 

بقيت لدينا ظاهرة الزخرفة في الإطار الداثري الذي يحيط بالشكل الرئيسي وهي 
:الؤلفة من عناصر نباتية محورة موضوعة بشكل متدابر (طرداً وعکساً) SU‏ 3 ذلك 
الزخرفة بالحروف الكوفية. وأرى أن هذا يشير إلى أصالة التأثير الإسلامي في هذه 
التحفة على الرغم من عدم استعمال ا حروف العر بية. ۱ 

وال جانب ما ذكرنا نلاحظ اتفاق زخارف هذه التحفة مع ما هومألوف في 
الزخارف الصقلية العاصرة على النسيج من حيث وضوح الأرضية وتقسم أجنحة 
الطیور. هذه الأسباب مجتمعة أرجع نسبة هذه التحفة إلى صقلية في أواخر القرن الثاني 
عشر أو بداية القرن الثالث عشر الميلادي . 

القطعة السادسة (لوحة رقم ۱۰۰): 

منسوجة من ا حریر نشرها الأستاذ فالكه وأشار إلى أنها غير معروفة الأصل N‏ 
وتقوم زخارفھا على المناطق الداثر ية الكبيرة التي تتصل ببعضها بواسطة دوائر صغيرة 
وتحتوي هذه الدواثر الكبيرة على زخرفة قوامها بعة أشكال خرافیة يفصلها فرع نباتي 
حور. أما العناصر الحخرافیة فتتكون من جسم حيوان له جناحان وذيل »كا أن له منقاراً 
يستدلى منه فرع نباتي . وهي مرسومة بشكل متمائل تارة بالتقابل وتارة أخرى بالتدابر. 
أما المناطق ا محصورة بين الدوائر فهى مزخرفة بواسطة عنصر نباتی مورق ور تماماً. 
ونلاحظ أن الدوائر الكبيرة ها ا ا تجا کي ا خروف اللاتينية . أما الدواثر 
الصغيرة التي تصل الدوائر الكبيرة ببعضها فقوام زخرفتها ور يدة تحيط بها لآلىء 


. صغيرة‎ 
Falke, Decorative Silks, Pls., 163, 168, 8 ۱ لق‎ 
Falke, Otto, Decorative Silks Fig. 162 (0 

وراجع ما کتب عنها في ص ۲۱. 


۷ 


وقد نسبها الأستاذ فالكه أيضاً إلى صقلية في القرن الثالث عشر ا میلادي . 

وهکننا قياساً على زخارف التحفة السابقة التي سبق لنا تحليلها ترجيح إسناد هذه 
القطعة إلى صقلیة في القرن الثالث عشر لز يادة التأثير البيزنطي في جیع العناصر 
الزخرفية الموجودة في القطعة. 

القطعة السابعة : لوحة رقم ۹۹ 

منسوجة من ا حر ير محفوظة بمتحف برلين (۱) . تتكون زخرفتها من منظر لنسرين 
خرافيين مرسومين بشكل مواجه بالجسمءوقد نشر کل منهیا جناحيه ولکل نسر رأسان 
لكل منیا قرنان منشنیان. و يقبض كل نسر بأظافره على أسدين بسکان بدوره| 

يوانين صغير ين . و يتوسط منظر النسر ين فرع نباتي عور ينتبي في أعلاه بعنصر على 

شکل كوز صنو بر زخارفه ہندسیةء يخرج منه على الجانبين محلاقانء و يتوسط کل 
منہما ورقة عنب مجوفة القاعء كا نلاحظ أن جناحي النسر قد زخرفا بعبارة بركة بركه 
د" وأرجح أن الكلمة ناقصة وتكلتها لصاحبه٠..وقد‏ لجأ الفنان للاختصار لضیق 
الکان. هذا وقد زخرف الجناحان والجذع بواسطة دوائر مثقوبة وأشكال هندسية 
تقرب من قشر السمك فضلاً عن الخطوط التي زخرفت أسفل الجناحين.و يلاحظ بصفة 
عامة أن الزخرفة على هذه القطعة ae‏ ماق o‏ الأفرع النباتية . 

وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية معتمداً على ظاهرة تقسم الأسطح 
إلى مناطق طوليه UCD‏ الأستاذان جلوك ودیز فقد اكتفيا بنشر صورتهها مصحوبة 
بنسبتها إلى صقلية أو إسبانيا في القرن ۱۳ء کیا نسبها الذ کتور زکی محمد حسن إلى 
صقلية دون تعلیق . . . ۱ 

وسأحاول هنا على ضوء دراستى خصائص مدرسة صقلية الفنية أن أحلل زخارف 
هذه التحفة بغية ترجيح نسبتها . ۱ 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن ظاهرة رسم الحيوانات بشكل مواجه شاعت في إيران 
والأندلس وصقلية في وقت واحد تقر يباً, کیا لاحظنا ظاهرة النسور ذات الرأسين في 


Falke, Decorative Silks, Fig., 158 a) 


Ibid., P., 21 (۲) 
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هذه البلاد أيضاً ولکن الذي بہمنا فی زخارف هذه التحفة وضوح كثير من میزات 
مدرسة صقلیة الفنية فیہاء فظاهرة انحافظة على النسب التشریحیة لأجسام ا حیوانات 
ورسمها بشكل قريب من الطبيعي والعناية بالأجزاء التفصيلية فضلاً عن التعبیرعن 
Sl AL‏ هذه حصائص ly jo‏ مدرسة lio‏ الفنية 
ونراها واضحة في زخرفة هذه التحفة فضلاً عن ظاهرة تقسم بم الأسطح إلى مناطق طولية 
التي سبق أن أشرنا إلييا. فاذا لاحظنا أن مجموعة من الظواهر الفنية الأخرى El‏ 
شاعت في صقلیة نجدها هنا Lal‏ كظاهرة الفرع النباتي الذي يضم بداخله ورقة عنب 
جوفة القاع إلى اتفاق جيم حروف الكتابة الكوفية مع قواعد كتابة الخط الصقلي على 
شواهد القبور في القرن السادس امجري/ ۱۲م ءکل هذا يجعلني أميل إلى ترجيح نسبة 
هذه التحفة إلى صقلیة في القرن الثاني عشر اليلادي . 


القطعة dali‏ : لوحة رقم ٠١١‏ 

منسوجآ من الحرير محفوظة متحف الفنود ببرلن 

:O) Kunstgewerbe Museum‏ وقوام الزخرفة على هذه القطعة طیور وحیوانات 
متقابلة ومتدابرة بشكل Plaza‏ 99 يفصل هذه العناصر بعضها عن بعض فروع نباتية 
محورة تماما وتكاد تكون رمز ية فقط . ویلاحظ هنا أن الحيوانات قد خضعت Cal‏ 
للتكو ين الزخرفي کیا نرى في رسم العیون والأفواه . 

نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية في القرن ۱۳م معتمداً على فكرة تسم 
الأسطح إلى مناطق طولية (۲) . 

وأرى أنه على الرغم من ضعف رسم بعض ا حیوانات فإنها تتميز بظاهرة قوة التعبير 
واحترام النسب التشريحية إلى حد كبير لا سما بالنسبة للطيور فإذا لاحظنا ظاهرة تقسم 
السطح إلى مناطق طولية مع ا حافظة على ترك أرضية متسعة بین العناصر الزخرفية وهذه 

كلها ظواهر فنية تميزت بها مدرسة صقلية الفنية أمكننا القول بترجيح ما ذهب إليه 


Faike, Decorative Silks.Fig, 4 1) 


Ibid., 7 : (49) 


- ۱۹۹ 


الأستاذ فالکه من نسبة هذه التحفة إلى صقلية . أما من حيث تأريخها فإنني أرجح 
صناعتها في القرن الثالث عشر الیلادي: . 


القطعة التاسعة : لوحة رقم ‘yee‏ 

منسوجة من الجر يرحفوظة فی vin‏ باسبانیا (مقاطعة برشلونة) OO‏ 
وتشتمل زخارف هذه القطعة على رسوم لأشكال خرافية إلى as MSG a‏ 
والأشكال الخرافیة عبارة عن جسمين لطائر ين هيا أرجل حيوان ورأس آدمي ولكن 
بأذنن طويلتين كأذن الحیوان ویحیط بعظم الشکل النرافي شبه عقد تتخلله رؤوس 
ثعابین بينها خطوط متکسرة كما یحیط برس الشکل الفرافي شبه عقد آخر أصفر منه 
مکون من فروع وأوراق نباتية محورة. أما عناصر الطیور فتتضمن رسماً لطاثر ين 
متقابلن (دیکن رومیین) بشکل متمائل مرة بالتقابل ومرة بالتدابر و يفصل الطیور 
ا متقابلة فروع نباتیة محورة على شکل أشجار تقسم panas‏ إلى مناطق مستطیلة» کا 
نرى طيوراً أ آخری صغيرة متقابلة ومتدابرة Tal‏ وقد ز ينت العناصر الحيوانية 
بالحبيبات الدقیقة والخطوط المستقيمة والنقطة . و يلاحظ في رسوم ا حیوانات غير 
الخرافية أنها رسمت بشكل يتمثل فيه مراعاة النسب التشريحية » والعناية بالتفاصيل 
اجزثیة. وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلیة وجاء بعده الأستاذ ميجون 
نسي ان امتای dels‏ على ضوء نتائج دراستي تحلیل زخارف هذه التحفة 
ونسبتها عسانا نصل إلى رأي في ذلك نرجح به قول أحد هذين العالمين ۔ 


AA‏ سواء ی عناصرها 
الحيوانية أو النباتية فضلاً عن الزخرفة التي تشکل إطاراً يحيط بالشکل ال خرافی ۔ 
فالحيوان الخرافي مزخرف بالطر یقة البيزنطية الي شاعت في القرن ۱۲م من حيث ۱ 
ود سی عن الفصل بدائرة وزرفة أعلى الفخذ بشکل 


Ibid., Fig, 61 (۱) 


۱ ۲ 
Migeon, Gaston, Manuel d'art M., Tome 5 m 


مت ۱۱/۰ س 


با خطوط المتكسرة. كل هذه الأساليب الفنية نلاحظها واضحة في رسم الحيوان 
A‏ 

آما من حيث الإطارات ا حیطة بجسم ال حیوان الخرافي فواضح فيها التأثير البيزنطي 
Lal‏ من حيث الفكرة ومن حيث استغلال رؤوس ال حیوانات فیہا فضلاً عن انال 
الخطوط التکسرة (۲) . 

الا أنه على الرغم من وضوح التأثير البيزنطي في زخارف هذه التحفة فان بعض 
خصائص المدرسة الفنية الصقلية تبدو واضحة فیہاء فاحترام النسب التشريحية للحيوان 
لا سيا الحيوان غير الخرافي » والعناية برسم تفاصیل الجسمء وتقسي المناطق الزخرفية 


إلى مناطق طولية . 
هذه الأسباب مجتمعة. أرجح أن تكون هذه التحفة من صناعة صقلية في القرن 
الثالث عشر. ۱ 


القطعة العاشرة : لوحة رقم ۱۰۲ 
منسوحة من ا حریر محفوظة بمتحف في Utrecht‏ پولندا ۳) 
وتقوم زخرفة هذه التحفة على رسوم للطواو يس التقابلة تارة والمتدابرة ثارة أخرى» 
ورسمت هذه الطواو يس جميعها بشكل جانبي . و يفصل بين هذه الطواو يس عناصر 
نباتية تنتهي أحياناً مناطق كالدروع ملكت أوراقاً نباتية ختلفة الأشكال» كا امتلأت 
أرضية التحفة بفروع نبانية على شكل حلزونات تضم بداخلها أوراقاً نباتیة e‏ 
وأشكالاً أخرى تشبه عنقود العنبءو بلاحظ على زخارف هذه التحفة بصفة عامة أنها 


تخضم لفكرة تقسبم السطح إلى مناطق طولية بواسطة العناصر النباتية» كما يلاحظ أن 


۰( راج سوا السرم ll‏ ليزي عند فلگ 
Falke, Decorative Silks, Fig., 172, 178, 188, 174, 186‏ 


Ibid. (Y) 


Falke, Decorative Silks, Fig., 160 dls 


— MY — 


احیوانات قد رسمت بطر يقة تجعلها قر يبة من الطبيعية من حیث احترام نسبها 
. التشريحية. وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية دون أن يعلل لذلك ونہج 
على منواله الد کتورز كي محمد حسن )١(‏ . 
وسأحاول تحلیل زخارف هذه التحفة على ضوء النتائج التي وصلت إليها في 
خصائص مدرسة صقلية الفنية بغية ترجيح نسبة هذه التحفة . 
تميزت هذه العناصر الحيوانية التى تزخرف هذه القطعة بميزات المدرسة الصقلية 
من حیث القرب من الطبيعة واحترام النسب التشريحية والعناية بالتفاصيل CASA‏ 
ومن حیث الزخارف النباتية ومناطق الدروع فإننا ad‏ شیا هذه الدروع في الخشب 
الصقلي فضلاً عن أننا تجد ظاهرة الفروع النباتية الطويلة التي بداخلها ورقةء كا 
نلاحظ في الزخرفة العامة للسطح على هذه التحفة أنها مقسمة إلى مناطق طولية بواسطة ٠‏ 
العناصر النباتية التي تعلوها الدروع . ولا كانت زخارف هذه التحفة تشترك في 
السمات العامة للفن الصقلي سواء من حيث النباتات الزخرفية أو العناصر الحيوانية»: . 
فضلاً عن ظاهرة تقسم الزخرفة إلى مناطق طولية فإنني أرجح نسبتها إلى صقلية في 
القرن الثاني عشر اليلادي . 


انیا : التحف العاجية 


هناك Lal‏ مجموعة من تحف العاج متناثرة بين متاحف العالم ا ختلفة تباینت آراء 
أساتذة الفن في شأن نسبتهاء فنهم من ذهب إلى ترجيح نسبتها إلى صقلية » ومنہم من 
أنكر هذه النسبة ونسبنها إلى غير الجز یرۃء ولا كان هؤلاء العلماء لم يقدموا لنا مبررات 
اسنادهم هذه التحف فقد ریت أن أحاول الإستفادة من نتائج دراستي لخصائص 
مدرسة صقلية الفنية في ترجيح نسبة هذه التحف . وسأعرض بعض هذه التحف 
واحدة واحدة واصفاً وحللاً لزخارفھا بغية محاولة ا خروج برأي فيها . 


)1( دكتورزكي محمد حسن, اطلس الفنون الزخرفیة: شكل ١۹۸‏ 


کس ۱۱/۲ مب 


التحفة الأولى : (لوحة رقم ۱۰۳) 

عبارة عن صندوق كبير من E‏ الطعم play‏ من العاج محفوظ Ue‏ في مكان 
ملحق بالکابلا بالا تينا . و يتكون هذا الصندوق من جزئين,قاعدة وغطاء . والقاعدة 
على شکل بيضاويءأما الغطاء فعلى شكل مقبی . وزخرفة هذا الصندوق تتكون سواء 
على القاعدة أو الغطاء من عناصر الزخرفة الحتلفة , ففِہا عناصر حيوانية وزخارف 
نباتیة إلى جانب الأشكال اهندسية والنصوص الكتابية . 


وقد وضع التصمم الزخرفي هذا الصندوق على أساس خلق مناطق تدور حول 

العلبة:تشكل أشرطة يضم كل منہا نوعاً من أنواع الزخرفةء و يشغل منطقة تحزم 

الصندوق, سواء كانت الزخرفة حيوانية أو كتابية أو هندسية , أما العناصر النباتية 

فقد استغلت في زخرفة المناطق بصفة عامة.وتشكل زخرفة قاعدة الصندوق ثلا نه 

أشرطة ؛ أعلاها وأسفلها عناصره كتابية بالخط النسخي . أما الشر يط الأوسط فيضم 

عناصر حيوانية قوامها حيوانات تنقض على بعضها ( أسد ينقض على غزال أو صقر 

ينقض على طائر)ء كا نجد أشكالاً حيوانية خرافية ذات أجنحة إلى جانب أشكال 

ترمز للأشخاص بعضها معتدل و بعضها مقلوب , وقد رسمت جیع العناصر ال حيوانية في 

هذه النطقة على أرضية نباتیةءکما استخدمت الفروع النباتية الداثر ية كوسيلة خلق 

إطارات تدور حول كل منظر من الناظر. أما الشر يطان ا مزخرفان بالخط النسخي 

أعلى وأسفل قاعدة al‏ فإنما قد وزعت كتابتها بحيث تقع على أرضية ذات فروع 

نباتية دقيقة qa‏ بعض بعض البییات الصغيرة» وتتألف زخرفة النقوش على قاعدة الصندوق 

من عبارات نقرأ مها ما يأتى : انجد لله شاكراً. ... بالتوفيق والسعدء العظیا ما غرد: 

القمري لا... وتحاط أشرطة الكتابة بأشرطة رفيعة تضم أشكالاً هندسية مختلفة : 
التكوين Lad‏ الربع والمعين. أما غطاء هذا الصندوق فقد زخرف بنفس أسلوب 

زخرفة القاعدة من حيث الأشرطة بأنواعها ا ختلفة کیا وردت عليه عبارات : . والقلب » 
Ul‏ للعين نزهة حين أبدوا... الحمال ...) 


بت ۱۱/۳ — 


ولا كان أساتذة الفن مثل جلوك poy‏ وکونل وميجون قد نسبوا هذه التحفة إلى 
صقلية دون أن يقدموا أسباباً فنية هذه النسبةء فقد رایت وأنا بصدد دراسة التحف 
المنسوبة إلى صقلیة أن أحاول تحلیل زخارف هذه التحفة وإبداء رأي في ترجيح نسبتها 
على ضوء النتائج التي وصلت bell‏ من دراستي خصائص مدرسة صقلية الفنية . 

لاحظنا في زخارف هذا الصندوق أن الفنان قد خرص على إبراز رسوم الحيوانات 
بشكل يحاكي فيه الطبیعةء کیا اجتهد في التعبير عن الانفعالات وما يلازمها من حركة 
جسمیة مناسبة مع احترام للنسب التشريحية . وهذه الظاهرة كانت خاصية تفوق فيا 
الفنان الصقلي على غيره من فناني العالم الإسلامي المعاصر؛سواء في الدولة الفاطمية أو 
.. الدولة السلجوقية أو الأندلسءفإنه قد أحرزفي هذا الضمار قدراً واضحاً من التفوق 
(راجع ما کتبناه عن هذه الظاهرة في الباب الرابع) كا نلاحظ بالنسبة للزخارف 
النباتية على هذه التحفة أنها لم ترد على سقف الکابلا بالا تينا ولا على الخشب أو 
الجص الصقلي, ولكننا نلاحظها على الزخارف الفسيفسائية التي تز ين جدران 
الكابلا بالاتينا ۱۲۱ » وهي زخارف من صنع فنانين بيزنطيين » فقد رأينا بعض 
الور يقات الواردة على هذه التحفة مثل تتفق تماما 
وما جاء على الفسيفساء المشار إلہا نما يؤكد لنا تأثر الفنان بالمدرسة البيزنطية , وهذا 
أمر بديبي بالنسبة للفن الصقلي في القرن الثاني عشر الميلادي كا سبق أن بينا . 

gal‏ حیث الكتابة النسخية التی تز ين بعض أشرطة هذه التحفة فائنا نلاحظ 
تشابهاً كبيراً بین حروفها وا حروف النسخیة الصقلية في القرن الثاني عشر الميلادي 
(انظرشکل ۱ء شکل ۲). 

BU‏ أضفنا إلى ما تقدم أن الفنان قد حرص في زخرفة هذه التحفة على رسم 
الحيوانات والكتابة على أرضية تشيع فيها الأوراق النباتية بقصد التعبیرعن العمق مع 
احافظة على انساع الأرضية (وهي ظواهر فنية شاعت في صقلية خلال القرن الثاني 
عش رلا سپا على الخشب)فضلاً عن استغلال الأشرطة الضيقة ذات الأشكال الهندسية 

كإطار يحدد النظر العام على الصندوق « وهي ظاهرة لاحظناها بكثرة في زخارف 


Terzi, La Capella del R. Palazzo. Tav., XXVI B oh 


— ۱۷/6 — 


الفسيفساء البيزنطية في قصر العز يزة) ۸۱۱ ما يؤكد الزج بین الأساليب الإسلامية 
والأساليب البيزنطية. وهو طابع مدرسة صقلیة الفني6فإنني هذه الأسباب مجتمعة أرجح 
نسبة هذه التحفة إلى صقلیة في القرن الثاني عشر اليلادي ۔ 

التحفة الثانية : (لوحة رقم ۱۰6) 

عبارة عن صندوق من العاج محفوظ متحف برلين OO‏ و يتكون هذا الصندوق 
من قاعدة وغطاء جمالوني. وقد زخرفت القاعدة بواسطة منطفة مستطيلة يحفها اطار 
ضیق به فرع نباتي مورق موه وداخل النطقة الستطيلة نجد أربع دواثر تتفصل عن 
بعضها بواسطة أشكال هندسية (معینان وشکل سداسي مستطيل)» وداخل کل داثرة 
نجد أشكالاً ومناظر حيوانية مرسومة يبدو فیہا حرص الفنان على أن تمثل الطبيعة فضلاً 
عن حرصه على ظاهرة القائل . وزخارف ا حیوانات على هذه التحفة عبارة عن 
منظر ين لحيوانين في حالة انقضاض على الفر يسة» ومثل الشکلان الآخران غزالين 
واقفين . آما غطاء الصندوق فقد زخرف بواسطة مناطق تتفق والشکل الجمالوني 
وتضم هذه الناطق زخارف حيوانية وآدمیة ونباتية . ونلاحظ أن الفنان قد رسم منظر 
رجل وأسد في الوسط على جانبهها رسم غزالین داخل داثرتین » وقد استغل الفنان 
العناصر النباتية في خلق دوائر تخرج منها أوراق نباتية » وتحاط الناطق التي تز ين 
الغطاء بشر يط يحيط بها يحتوي على فرع نباتي مورق Al‏ 

وقد نسب الأستاذان جلوك وديز هذه التحفة إلى صناعة جنوب إيطاليا دون أن 
يعللا لذلك وسأحاول هنا على ضوء دراستي خصائص مدرسة صقلية الفنية أن أدلي 
برأيى في هذه النسبة . ١‏ ۱ 

نلاحظ من تحليلنا لزعارف هذه التحفة أن العناصر الحيوانية بها تمتاز ما امتازت 
به مدرسة صقلیة من حيو ية واحترام للنسب التشريحية وحركة وتعبير عن الانفعال 
(لاحظ حالة الحيوانات التي تفترس ) فقد نجح الفنان إلى حد كبير في إظهار ا حرکة 
المناسبة لحالة الفزع ء کیا اعتنى الفنان بالتفاصيل الجزئية في رسوم المیوانات» وهذا 
طابع nt‏ لمدرسة صقلية الفنية (راجم ما كتبناه عن الزخارف الحيوانية الصقلية في 
Terzi, La Capella del R. Palazza. Tav., 112 AM‏ 
E. Diez, Die Kunst des Islam P., 485 : (۱‏ ع H, Gluck‏ 
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الباب الرابع ) . و يلاحظ أيضاً رسم شخص عسك بحر بتين ودرع وأماعه أسد وقد رسم 
هذا الشخص بشكل دقيق معر تميزت به مدرسة صقلية الفنیة.فاذا أضفنا إلى هذا 
جميع الظواهر الفنية الواردة في زخرفة هذه التحفة من حفر عميق وأرضية متسعة 
واستغلال النباتات في التعبير عن العمق فضلاً عن اتساع الأرضية بين العناصر 
الزخرفية واستغلال شر يط ضيق مزخرف بفرع نباتي مورق يحيط موضوع الزخرفة 
الرئيسي» وهي ظواهر فنية شاعت في زخارف المدرسة الصقلية ۽ أمكنني القول 
بترجيح نسبة هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر اليلادي أو جنوب إيطاليا في 
أوائل القرن الثالث عشر حيث مارس المسلمون نشاطهم هناك . 


التحفة الثالثة : (لوحة رقم ۱۰5) 
هي عبارة عن مقلمة من العاج محفوظة حالیاً بتحف الترو بولیتان تحت رقم 
۷ (۱) 


وصف القطعة : صممت هذه القلمة على شکل اسطواني عليه زخرفة قوامها 
آر بعة مناظر üble‏ جیمها بشر بط بحتوي على فرع نباتي تخرج منه أوراق محورة . النظر 
الأول عبارة عن طاثرینقض على آخر لأنه بهاجم غزالاً وكأنه ير يد أن ينتزعه منه» 
والنظر الثاني لأسد يفترس حيواناً» والنظر الثالث لطاو وسين يلفان رقبتییا على 
بعضهیا و يتلامسان بالمنقار ين. وقد رفع كل منهیا ذيله, أما النظر الأخير فهو حیوانین 
يجلسان متدابر ين إلا أن es‏ متقابلان ویحملان في فيا عنصراً نباتياً ينتبي في 
أسفله بكوز صنو بر و يلاحظ هنا أن الفنان قد استعمل كوز الصنوبر في الفراغ كعنصر 
زخرفي . 
وقد نسب متحف الترو بوليتان هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر 
الميلادي. وسأحاول فيا يلي تحليل زخارف هذه القلمة علّني أصل إلى رأي في ترجيح 
نسبتها على ضوء النتائج التي وصلت لها في خصائص مدرسة صقلیة الفنية. 


(۱) تکرم متحف الترو بوليتان فوافانا بعدد من الصور هذا البوق. 


تس ١۱۷۔۔‏ 


أهم ما يلفت النظرنی زخرفة هذه القلمة رسم الحيوانات ا ختلفة بطر يقة تنم عن 
ال حیو ية والحركة فضلاً عن التعبير عن فكرة معينة. وقد وفق الفنان في ذلك توفيقاً كبيراً 
فان طريقة رسم الأسد وهوینقض على فر يسته تظهر مدی قوة الأسد وضغطه على 
الفر يسة حتى ركعت في جزع واضح عبرعنه الفنان بعض الفر یسة لرجل الأسدء كا 
نلاحظ حرص الفنان على العداية IS‏ التفاصيل الجزئية في رسوم اخیوانات كعنايته 
برسم الأظافر والأذنءهذا إلى جانب الحافظة على النسب التشریحیةء كا أنه حرص 
على أن يكون الحفر عميقاً لإبراز الأشكال بصورة واضحة وترك الأرضية متسعة بين 
الأشكال المستخدمة في الزخحرفة . فهذه الأمور جیعاً نراها شائعة في الزخرفة في الدرسة 
الصقلية.. كا أن إحاطة النظر العام بإطاريحتوي على فرع نباتي مورق كان أيضاً 
شائعاً نی النقوش الكتابية الصقلية في القرن الثاني عشر )0 ونلاحظ Lal‏ ظاهرة 
هامة هي تقسم السطح إلى مناطق طويلة وهي ظاهرة شاهدناها في زخارف الخشب 
الصقلي وكذلك على قطع النسيج التي سبق أن ناقشنا نسبتها إلى صقلية . 

هذا كله أرجح نسبة هذه التحفة إلى صقلیة في القرن الثاني عشر. 


التحفة الرابعة: (لوحة رقم ۱۰۸ (u‏ ۱ 

عبارة عن بوق من العاج» حفوظ متحف y Al‏ بوليتان تحت رقم ۱۷۷/۳/4 15١‏ ۽ 
وتقوم زخرفة هذا البوق على ثلاث مناطق رئيسية تتضمن جميعها رسوماً داخل دواثر 
كبيرة تتصل ببعضها عن طر يق دواثر صغيرة أو أشكال معینةء کیا نجد على البوق 
خمسة أشرطة تحيط به في أماكن ختلفة تتضمن فروعاً نباتية مورقة . أما العناصر الشائعة 
في زخرفة هذا البوق فهى طیور وحيوانات داخل دوائر کبیرۃء کیا نجد بعض الحيوانات 
والطيور وکیزان الصنوبر تتخلل الفراغات خارج هذه الدوائر. و ينسب متحف 
A‏ بوليتان هذه التحفة إلى صقلیة أو جنوب إيطاليا في القرن الثاني عشر. 


(۱) انظر شاهد قرمن القرن السادس gdl‏ لوحة رقم ۰۲۲ 


)1( تکرم متحف الترو بوليتان فوافانا بعدد من الصور لحذا البوق. 


— ٩۱/۷ — 


التحليل الفنى لزخارف هذه التحفة : 

نلاحظ في زخارف هذا البوق أنها تميزت بالغنى في رسوم ا حیوانات بأسلوب 
SL‏ الطبیعةء كا نلاحظ حرص الفنان على رسم هذه ا حيوانات على صورة معبرة ) 
ففي كل عنصر حيواني نلاحظ فكرة واضحة کیا نحس بتوافق بين هذه الفكرة وحركة 
أعضاء جسم الحیوانء فضلاً عن أن هذه الحيوانات جیعھا قد رسمت تقر Lo‏ بأسلوب 
يعضح فيه احترام الفنان للنسب التشريحية والعناية بالأجزاء التفصيلية ( انظر Wee‏ 
شكل السمكة التي يمسكها الطائر منقاره فقد آبرز فا الفنان كل مدلولات السمكة 
من زعانف إلى قشور) وهذه الأساليب مجتمعة كانت من خصائص الفدان الصقلي في 
القرن الثاني عشر الميلادي بشکل تفوق فيه على غيره من فناني العام الاسلامي 
العاصر ين له (راجع ما كتب عن هذه الظاهرة في الباب الرابع) . 

وال جانب براغة الفنان في الرسوم الحيوانية فإننا نلاحظ أن هذه التحفة قد 
تميزت JS Lal‏ ما شاع في مدرسة صقلية من ظواهر فنية ؛ کا فر العميق والتجسم 
وترك أرضية واسعة بين العناصر الزخرفیةء والتعبیر عن العمق بواسطة الفروع النباتية 
ذات الأوراق ا حورة في الاطارات . هذا فضلاً عن رسم الرأس الادمي عار يا وهي 
ميزة صقلية ایضا . . 

هذه الأسباب مجتمعة أرجح نسبة هذه التحفة إلى جز يرة صقلية في القرن الثاني 
عشر الميلادي أو جنوب إيطاليا نی القرن الثالث عشر حيث مارس السلمون نشاطهم 
هناك . 

التحفتان الخامسة والسادسة : (اللوحتان ۱۰۵ آب) 

عبارة عن قطعتين من أبواق عاجیت‌وهما حفوظتان بمتحف الترو بولیتان تحت رقم 
۷ء 

ونتضمن زخرفة القطعتین دواثر تضم بداخلھا عناصر حيوانية ۔منوعة تخرج من 
ذيول بعضها رؤوس حيوانية وتفصل الدوائر الرئيسية عن بعضها دوائر صغيرة 
وأشكال معینقءو بين الفراغات التي تخلفها الدوائر نجد كيزاناً من الصنوبر ورؤوساً 

يوانية. و یز ین کل تحفة شر يطات من الفروع النباتیة الورقة .. وتبدو على العناصر 


— WA 


الحيوانية هنا القوة في التعبير واحترام النسب التشريحية وإبراز الحركة ا مناسبة 
للانفعال . وقد نسب متحف المترو بوليتان هاتين القطعتين إلى صقلية في القرن الثاني 

Uy‏ كانت زخارف هاتين التحفتين لا تختلف عن زخارف البوق السابق ( لوحة 
رقم ۱۰۸ (mele‏ طر یقة وموضوعاً, فإنني أرى نسبة هاتين التحفتين إلى صقلیة في 
القرن الثاني عشر أو جنوب إيطاليا في بداية القرن الثالث عشر الميلادي أسوة ما على 
البوق السابق من زخارف . 

التحفة السابعة : (لوحة رقم 119( 

علبة من العاج من إحدى المجموعات الخاصة ببار يس ۶ء قوام الزخرفة عليها 
عبارة عن شر يط يدور حول الجزء العلوي من العلبة » وقد ملىء هذا الشر بط بکلمات 
متكررة من ا خط الكوفي هي :العز. النصر. و بأسفل هذا الشر يط نجد منطقة كبيرة 
رسم فيا شخص يركب حصاناً وقد اعتلى مؤخرة الحصان حیوان صغير. ونجد في 
الأرضية بعض العناصر النباتية امحورة إلى جانب طائر لا تتضح كل معاله . 

وقد نسب ال دكتورزكي محمد حسن هذه التحفة إلى صقلية دون إبداء تعلیل 
لذلك . 

التحليل الفني لزخارف هذه القطعة: 

تتمبز هذه التحفة بثلائة أشياء هامة هي : 

٠‏ أولاً: طریقة الكتابة الکوفیة : فقد انفردت بزخرفة حرف لاف لمات 


الواردة على العلبة على شکل Û‏ 


و يلاحظ أن هذا ا حرف المصحوب بہذہ الزخرفة كان ما تميزت به مدرسة صقلية 
في ميدان الخنط حیث لم نجد له شبيهاً نی نقوش العالم N‏ 
وقد أثبتنا ذلك في الباب الرابع من القارنات . 

انیا : طر يقة رسم الشخص الذي يركب الحصان : فقد جاء متفقاً مع الخصائص 


(۱) انظر الدكتور زكي محمد حسن — أطلس الفنون — شکل 4۳۳ . 


— ۹۷۹ — 


الفنية لرسوم الأشخاص في المدرسة الصقلیة (راجع الباب الرابع) سواء من حيث 
عرى الرأس أو رسم العینین أو زخرفة الملابس . 
WL‏ : طر يقة رسم الحيوان : جاء رسم ا حصان قوياً تظهر فيه الح ركة ودقة رسم 
أجزاء الجسم وهذا أيضاً من خصائص مدرسة صقلية التي تناولناها في الفصل الرابع . 
هذا فضلاً عن ظاهرة اتساع أرضية الصورة التي شاعت في مدرسة صقلية سواء على 
الخشب أو النسيج أو في التصویر. 


التحفة الثامنة : - (لوحة رقم ۱۱۱) 
عبارة عن صندوق من العاج محفوظ بمتحف القيصر فردر يك ببرلین . ۲۱ . 
مكون من قاعدة وغطاء . و يتخذ الغطاء Ws‏ جالونی Ul‏ زخارف هذه التحفة فهي 
تتکون من عناصر نباتية محورة داخل دوائر» وعناصر حيوانية بین هذه الدوائرء والزخرفة 
بصفة عامة يتضح فہا القائل. ويحيط بالغطاء شر يط جيل من الكتابة الکوفیة به 
عبارة: «العز امن » مكررة» وتخرج من هذه ا حروف فروع نباتیة دقيقة .كا تزحرف 
أرضية النقش دوائر مثقوبة حوها فقط.. وتزخرف القاعدة أيضاً بواسطة شر يط غير 
٠‏ كامل يضم بداخله أشكالاً هندسية صغيرة. 
نسب الأساتذة کونل وجلوك وديز CD‏ هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثالث 
عشر دون إبداء تعلیل لذلك. وسأحاول تحلیل زخارف هذه التحفة علّني على ضوء ما 
عليها من زخارف وعلى ضوء النتائج التي وصلت إليها من دراسة خصائص المدرسة 
الصقلية الفنية أن أبدي GUD‏ نسبة هذه التحفة . 
je‏ العناصر الحيوانية على هذه التحفة بالحيوية واحترام النسب التشريحية وقوة 
الععیر وهذه جيعها خصائص ميزة لمدرسة صقلية الفنية .. كا تتمیز زخارف التحفة 
الکتابیة بظهور بعض اروت التي کتبت بطر يقة مميزة في صقلیة فحرف الزاي كتب 
على شكل So‏ وهوأسلوب عهدناه ني صقلية ول نعهده نی غيرها (راجع 
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سے ارات 


خصائص المدرسة الصقلیة نی الخط الكوفي بالباب الرابع )کہا نلاحظ أيضاً صورة 
آدمية في أحد أركان الصندوق وهي تتفق في طریقة رسمها مع أسلوب الرسوم الآدمية 
الصقلیة . 


ما تقدم يغلب على ظني نسبة هذه التحفة إلى صقلية . 


التحفة التاسعة : (لوحة رقم ۱۱۳) 

.هي کے ی الما محفوظ بکتدرائیة ۳۳۶ بألانيا 
له قاعدة تعخذ شكل الستطیل وقد زرف هذا الصندوق بشر يطين أساسيين sl‏ 
( العلوي) يضم بداخله محموعة من الدواثر التجاوزة التي رسم بداخلها عناصر حيوانية 
في أوضاع مختلفة وزخرفت السافة بین الدواثر بواسطة فروع نباتية محورة . أما الشر بط 
الشاني (السفلي) فيتكون م مجموعة من Ghul‏ المستطيلة التي تزخرف في 
أعلاها بعقود قر یبة من نصف الداثرية . وتضم کل منطقة طولية شكلاً آدميا في 
أوضاع خعلفۃة (الجالس على الكرسي» والواقف على رجل واحدةء والواقف على 
رجلین) و يفصل الناطق المقبية قوائم كأنها الأعمدة. 


وقد نسب الأستاذ كونل هذه التحفة إلى صقلية دون توضيح لأسباب ذلك» 
وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة علّنی أصل إلى رأي في نسبة هذه التحفة. 

تميزت هذه التحفة برسوم حيوانات روعي فیا النسبة التشريحية الدقيقة, کیا 
آبرزت فيها الحركة المناسية وقد عرفنا أن هذا كان من مميزات الدرسة الفنیة الصقلية 
في القرن الثاني عشر الميلادي .. کا تميزت أيضاً برسوم آدمية نلاحظ فما ها تتفق 
وأساليب رسم العناصر الآدمية في التصو ير الصقليء حيث نجد أشخاصاً برژوس 
عارية كا تتفق الملابس مع ما عرفناه من ملابس المدرسة الصقلية ( انظر الباب 
الرابع)ء » کیا نلاحظ أن التاج الذي يلبسه الشخص الجالس على الكرسي يتفق والتاج 
الصقلي من حيث تصميمه (راجع أغطية الرؤوس في الباب الراہم). وظاهرة جديرة 
بالاعتبار في زخرفة هذه التحفة هى استعمال الناطق ذات العقود القر يبة من نصف 
الداثر یة. وقد بينا أن هذه ala!‏ ة كانت موجودة في الجزائر (جامع تلمسان) کیا 


— ۱۸۱ — 


WLLL‏ في الفن البيزنطي كذلك. وعامل التأثر بالفن البيزنطي بالنسبة للفن الصقلي 
أمر معروف ومقرر تاريخياً. ولا كانت هذه التحفة قد جمعت بن خصائص مدرسة 
صقلية الفنية وتأثرت بالفن البيزنطي,لذا أرجح نسبة هذه التحفة إلى صقلية في القرن 
الثاني عشر أو الثانث عشر الميلادي . 


وخلافاً لا سبق دراسته من تحف عاجية هناك عدد من التحف ينسب إلى صقلیة 

لكني لا أستطيع تأييد هذا الرأي إما لعدم وضوح الزخارف التي عليه أو لتنافر 
خصائصه مع ما عهدناه من خصائص المدرسة الصقلية الفنية في القرن الثاني عشر 
اليلادي . ومن ذلك . 


التحفة الأولى: لوحة رقم VAY‏ 

وهي علبة من العاج محفوظة متحف القيصر فردر يك ببرلين O‏ وهي اسطوانية 
الشكل يعلوها غطاء.ولا تظهر في هذه التحفة من الزخارف سوى فرع نباتي مورق 
یز ین الفطاء, كا نلاحظ بعض الفروع النباتیة التي تشكل جزءاً من نصف داثرق 
وقد نسہا الأستاذ کونل إلى صناعة صقلية في القرن ۳٠م‏ . ونظراً لعدم وضوح زحارف 
هذه التحفة فانه لا يمكئني إبداء رأي في شأن نسبتها . 


التحفة الثانية : (لوحة رقم 114( 

وهي صندوق من الخشب المطعم بالعاج محفوظ في كاتدرائية طرطوشة باسبانيا ٠‏ 

تتميز زخارفه الحيوانية بالقرب من خصائص المدرسة الصقلیة في رسوم الحيوانات 
إلا أن الخط النسخي الذي يز ين جزءاً من غطاء الصندوق لا يتفق وأصول الخط 
النسخ الصقلي لا سپا في رسوم الحروف الرأسية (الألف واللام). لذلك أشك في نسبة 
هذه التحفة إلى صقلية . 


Kuhnel, Islamische, K. K. abb. 166 (0 


(۲) الد کتورزکي محمد حسن - أطلس القصاو y‏ شکل Ar‏ 
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التحفة الثالثة : (لوحة رقم (v1‏ 
وهي عبارة عن ست حشوات عاجية محفوظة متحف بارجلو في فلورنسة ¿O‏ 
" وتشمل زخارف هذه الحشوات مناظر لطرب أو صراع مع حيوان أو رقص . وقد نسب 
الأستاذان جلوك وديز هذه انجموعة من القطع إلى صقلية أو مص Ul‏ الد کتور زكي 
محمد حسن فقد نسہا إلى صقلية . dy‏ يقدم أحد من هؤلاء العلماء حجة أو دليلاً على 
رأيه في هذه النسبة. وسأحاول تحليل زخارف هذه القطع بغية الوصول إلى رأي في 
شأن نسبتها على ضوه النتائج التي وصلت lll‏ من دراسة خصائص مدرسة صقلية 
الفنية . 

نلاحظ في زخارف هذه القطع صوراً لأشخاص بعضها يحمل على ظهره Ae‏ ير بطه 
بواسطة حبل وآخرون يدقون الطبول أو يعزفون على العود. ولكنا نلاحظ بعداً بين 
أسلوب الحمل في هذه القطع وما ألفناه في صقلیةء کیا نلاحظ فارقاً بين أغطية الرأس | 
(العمائم)ء ونحس Lal‏ بالفارق بين رسم الراقصة هنا والراقصات في سقف الكابلا 
بالا تينا سواء في اللباس أو الحركة. أما من حيث رسوم الحيوان فإننا نجد فارقاً كبيراً 
Lal‏ بين ما في هذه القطع وما في صقلية (انظر رسم الأسد والرجل الذي يطعنه) 
فهناك فارق كبير ملموس بين طر يقة رسم الأسد هنا وما عهدناه نی صقلية من حسن 
تعبير عن الحجم واحترام النسب التشريحية. 

هذا لا أرجح نسبة هذه القطع الست إلى صقلية . 

التحفة الرابعة : لوحة رقم ۱۰۹ 

عبارة عن علبة من العاج محفوظة متحف المترو بوليتان (۲) تحت رقم ۰۱۰۷/۱۵ 

ولا يظهر لنا من زخارف هذه التحفة سوى القليل الذي يتمثل في فرع نباتي مورق 
يتخلله عقد يز ين غطاء العلبة. کما نلاحظ على ظهر العلبة بعض آثار لأسد وعنصر 
نباتي غير واضح كذلك. وقد نسب متحف الترو بوليتان هذه التحفة إلى صقلية.ولا . 
كانت هذه الزخارف ليست من الوضوح بحيث یکن تحليلها فإنني لا أستطيع ترجيح 
Gluck & E. Diez, Die Kunst des Islam P., 484. 00)‏ 
(۲) تفضل متحف ا ترو بوليتان فبعث لنا بصورة ليذه التحقة . 


— ۱۸۳ — 


LA ee 


وأختم هذا الباب بدراسة BY‏ کشفت عنه الخفاثر الأثر ية على بعد حوالي أر بعين 
كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بالرمی وني Chefala Diana eb‏ خیث 
اكتشفت سلطات الجز يرة حماماً عليه نقوش كوفية وزخارف إسلامیةء وقد حظيت 
بزيارة هذا الأثر» وقت بتصويره وتصو يرما بقي عليه من نقوش (انظر اللوحات 
3 عل الرغم من البلی الواضح علیہاء وهذه النقوش تمثل شر يطأ 
يدور حول الأثر» ويحد هذا الشر يط من أعلى ومن أسفل شر يطان بداخلهیا فروع 
نباتية متموجة تخرج منها أوراق.. آما النقوش الكتابية نفسها فهي تشتمل على خط 
كرفي جميل . 
ومدحلیل بقایا هذه النقوش ومطابقتها مع خصائص الخط الكوفي با جز يرة 
¿Sl‏ تأر يخ بناء هذا الحمام ونسبته إلى العصرالنورماندي أي إلى القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) حيث نجد مطابقة بين الخط الوارد على هذا ا حمام 
والخط على شواهد القبور التي ترجع إلى القرن السادس افجري بالجز يرة فضلاً عن أن 
الخنط الكوفي الوارد على هذا الحمام جاء من النوع الزهر حيث تتضح حالیق تماماً. 
وهذا النوع من الخط لم يظهر في الجز يرة سوی في القرن الثاني عشر اليلادي أي في 
العصر النورماندي. 
وعند ES‏ الواقعة في الجزء الغربي من جز يرة صقلية 
(انظر الخر يطة) عشرت عل عمودين عظيمين نی مكتبة الدينة علا نقوش كوفية 
داخل إطار به زنحرفة نباتية مورقة . .. ( انظر اللوحتين رقم ۰۱۲۰۰۱۱۹ و يعلو كل 
عمود تاج ذو زخرفة من أوراق الأكانتس . تحتا زخرفة نباتية بارزة ومشقوفة ومتراكبة 
(لوحة ۱۲۱). 
ومقارنة الحروف الواردة على هذين العمودین با حروف التي عهدناها في ال جز يرة 
خلال القرن السادس الحجري ( الثاني عشر اليلادي) اتضح لنا بجلاء أنها كتبت في 
القرن المذكور أي في العهد النورماندي FLU‏ يرة (قارن الوصلة بين اللامين في كلمة 
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«الله» الواردة في السطر الأول من لوحة رقم ۱۲۰ و بین هذه الوصلة في اللوحة رقم 
۲۸ الط الكوفي بصقلية في القرن السادس آهجري الثاني عشر الميلادي) . 

کیا وجدت في أعلى کل عمود من أعمدة هذه الکتبة زخرفة قوامها فروع نباتية 
مشقوقة تضرج مہا آوراق مشقوقة أيضاً (انظر لوحة رقم ۱۲۱)) و یعلو هذه الزخرفة 
شريطات من الخطوط التكسرة 6 Ul‏ اسفلها فقد زخرف بشر يطين رقيقين 
يترابطان على مسافات ببعضها بواسطة وصلة دائر ية . والهم في هذه الزخرفة أن بها 
ظواهر فنية تتفق مع ما لاحظناه على زخارف القطع الصقلية في القرن السادس 
المجري (الثاني عشر ا میلادي) ومن هذه الظواهر انشقاق العروق النباتية وأوراقها 
واستطالة هذه العروق والحفر العميق واتساع الأرضية بين العناصر الزخرفية . کما 
نلاحظ زحرفة تاج العمود بواسطة أوراق الأكانتس وهي تشبه ما لاحظناه في زخرفة 
النقش الذي یعلومدخل قصر العز يزة ببالرمو. هذا فضلاً عن ملاحظة الخطوط 
التک‌سرة وهی ظاهرة لاحظناها في زخارف سقف الكابلا بالا تيناء کا نجدها نی 
زخارف التحف البيزئطية العاصرة . 

ما تقدم Ke‏ تأر يخ هذين العمودین بالقرن الثاني عشر اليلادي أي نی العصر 
النورماندي HL‏ يرة. 
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وبعد فهذه دراسة لوضوع الحضارة الإسلامية في جز يرة صقلیة وجنوب إيطاليا 
من الناحية الفنية, اعتمدت على أوثق المصادر الموجودة حالياً با لجز يرة. وقد ألقت 
هذه الدراسة أضواء كثيرة على شتى صور نشاط المسلمين بہذہ النطقة خلال فترة بلغت 
قرابة الخمسة قرون سواء کانوا فيها سادة أو مسودين . 

يتبين لنا من هذه الدراسة أن الخط العر بي بأنواعه ا ختلفة على الرغم من 
علاقته الوثيقة با خطوط في بقية العالم الإسلامي المعاصر- قد تطور محلياً وصارت له 
سماته الخاصة» عبر القرون ا ختلفة وأصبحت له مبتكرات انفرد بها تميزه عن مدارس 
الخط المعاصرة . Ling‏ ما تناولناه بالتفصيل في الباب الأول من الکتاب . 

کہا مكنتنا هذه الدراسة من الوقوف على المميزات الفنية التي انتشرت في التحف 
الإسلامية الصقلية اختلفة من نسیج وجص وحجر ونحشب وصور مائية . فقد عرفنا ما 
امتازت به هذه الدرسة من شخصية مستقلةء كانت حرة في الاقتباس والابتكار. وقد 
لسنا هذا من القارنات الفنية بین الإنتاج الفني الصقلي وإنتاج المدارس الإسلامية 
المعاصرة له (فاطمية وسلجوقية ومغر بية) وكذلك إنتاج المدرسة البيزنطية , فقد تأثرت 
الدرسة الصقلية في رسومها الآدمية با مدرسة الفاطمية وا مدرسة السلجوقية والمدرسة 
البيزنطية, إلا أا استطاعت رغم هذا التأثر أن تتخذ لنفسها طابعاً میزاً همع هذه 
الؤثرات و يصوغها نی قالب جديد مبتكر. كا تأثرت بكل من الدرستين الفاطمية 
والسلجوقية في رسومها الحيوانية» إلا أا امتازت عنها: بمميزات واضحة نلمسها في 
حرصها عل مراعاة التسب التشریحیةء والتعبیرعن الانفعال وما يصاحبه من حركة 


جسمیة معيرة . 
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کا تأثرت بالمدرسة الفنية الإسلامية في غرب العام الإسلامي (الغرب 
والأندلس ) في ميدان العناصر النباتیةء فاقتبست مہا بعض العناصر, ولکنها عادت 
فأخرجتها نی أسلوب متطوں كا ابعکرت بعض التشکیلات النباتية الجديدة. 
(الأشكال ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۲۱) هذا وقد أمكن بفضل التقعید الفني الذي وصلنا إليه 
في هذا الکتاب بالنسبة للمدرسة الصقلیة أن نستمین وق Solel‏ النظر فيا احتلف 
فيه علاء الفن عندما تعرضوا للتحف ا حتلفة التي نسبت إلى هذه ا يرةء فنسبنا الا 
وإلى جنوب إيطاليا ما كان متفقاً وخصائص EN‏ الدرست وأبعدنا عا بعض التحف 
لتنافرها مع هذه اخصائص, وأمسكنا عن هذه النسبة لأمور من بينها عدم وضوح 
الزخرفة على التحف. 

وني هذا الکتاب جديد في ميدان الخط العر بي (الكوفي) فقدضم بعض شواهد 
القبور التي تشر لأول مرة, صورها المؤلف بنفسه في بعض بيوت أهل يرة الحاليين 
الذين احستفظوا بها اعتزازاً ماضيهم , إلى جانب بعض النقوش والزخارف التي تز ين 
أعمدة مكتبة مدينة اطرابئش  Tapani‏ غرب الجزيرة. | 

وأرجو أن يتقبل ااقاریء الكرم هذا الجهد التواضم كفاتحة لدراسة أوسع وأعمق 
في حقل الحضارة الإسلامية الواسع . كا أرجو أن يكون لنا لقاء آخرنی هذا الوضوعء 
في ضوہ ما يستجد من اكتشافات تختزنہا حتی الآن أرض الجز يرة التي قامت بدورها 
الحضاري الكبير في تقديم كل ما عمله السلمون بها إلى أور با بصفة خاصة . 
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ثبت ولاة صقلية في العهد الإسلامي 


محمد بن أبي الجواري (توفي في بداية سنة ۲۱6 ه) 


أبوفخر محمد بن عبد الله بن إبراهم بن الأغلب 
أبو الأغلب إبراہیم بن عبد الله (توفي سنة ۲۳۹ ه) رمضان 


العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة 


عبد الله بن العباس بن الفضل (خسة أشهر) 

خفاجة بن سفيان (قتل مستہل رجب سنة ۲۵۵ ه) 
محمد بن خفاجة (قتل لثلاث من رحب سنة ۲۵۷ (a‏ 
أحمد بن يعقوب (توفي سنة ۲۵۸ ه) 

حعفر بن محمد بن خفاجة (قتل سنة ۲۹6 ه) 
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ولاة الأغالبة : 


أسد بن الفرات 


زھیر بن عون 
الإستيلاء على بلرم 


الإستيلاء على قصر يانه 


الحسين بن ر باح 
الحسن بن العباس 
محمد بن العياس 


تار يخ تولي 
ال حکم بالسنين | 
il‏ به 

۲۸ 

۳۷۰ 

۲۷۹ 

۳۷۳ 

۲۷٤ 

YVA 

YAY 

TAS 

۳۹۰ 


vay 
۳۹۹ 


۳+ + 
reg 


rir 
rye 
۳۳۹ 


۳۳۹ 
rei 


ثبت ولاة صقلیة في العهد الإسلامي 


محمد بن الفضلى 
0.2 

سوادة بن محمد بن خفاجة القيمى 

ان عمربن عید ال 

أحمد بن عمر بن عبد الله بن إبراههم بن الأغلب الحبشي 
محمد بن الفضلي ( للمرة الثانية) 

أبوالعباس عبد الله بن إبراهيم ۲۰ رمضان 

آبو منصور ز يادة الله 

محمد السيراقوزي : ۱۹ جادی الاخرة 

ولاة الفاطمین 

الحسن بن أحد بن أبي خنز یر (علی أخوه بكير کنت) 
وة 

علي بن عمر العلوي 

أحد بن زيادة الله بن قرهب 

آبو سعد موسى بن أحمد المسمى بالضعيف 

إسحق بن أبي منهال 

سال م بن راشد 

أبو العباس خليل بن إسحق (حارب سلفه) 

| S25! عطاف‎ 

الولاة الكلبيون (مقرهم مازر): 

الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي 

yl‏ الحسين dal‏ بن الحسن 


ومو 


ثبت ولاة صقلیة في العهد الاسلامي 


. عاد الحسن بن علي ليضع الأمور في نصابها سنة ٣٣۳ھ‏ 
يعيش (مولی ا حسن بن علي ) 

أبوالقاسم علي بن ا حسن العلوي 

الحرب في قلور يه سنة ۳۹۵ ھ 

جابربن أبي القاسم علي (ذو القعدة) 

جعفر بن محمد بن أبي القاسم علي 

عبد الله (sei)‏ 

أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسن (ثقة الدولة) 
( اعتزل سنة (AYAA‏ 

جعفر بن يوسف (تاج الدولة ) غادر صقلية سنة ۱۰ ه 
أحمد بن الأكحل بن يوسف (تأبيد الدولة) الثاثر ۳۸۸ ه 
هزمه العز الز يري 

علي بن یوسف (الثائر) أسر وقتل في ۷ شعبان سنة ٤٠ھ‏ 
الثورة في بلرمء يوسف وجعفریغادران الجزيرة سنة ٤٤ھ‏ 
أحد الأکحل بن يوسف (من جديد) 

غزو النورمانديين 

الحسن الصمام بن يوسف 

محمد بن القنة ( القادر باه المغتصب 

( استدعی الز یر يين ثم النورمانديين سنة ۲۷) ه) , 

dl‏ غزو نورماندي سنة be‏ ه 

تدخل تمم بن العزسنة 45١‏ 2 


ثبت حكام صقلية في العهد النورماندي 


رو بيرت الأول (الدوق) ۱ 

الاستیلاء على قصر يانة, الفتح النهائي سنة ٤۸٥ھ‏ 
روجر الثاني ( الكونت) 

روجر الثاني ( الملك توفي في ١١‏ ذي الحجة سنة ۸٥٤٥ھ‏ 
۷ فبراير سنة 88١1م‏ 


هنري (السادس) السوابي Gl] de Souabe‏ 
فردر يك الثاني السوابی الامبراطور حتی سنة ٩۱۷‏ 
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(صقلية کیا رآها ا جغرافيون العرب) 
کتب لنا ثلاثة من الجغرافيين العرب عن معالم جز يرة صقلية وأحواھا العامة 
خلال الفترة من القرن الراء بع إلى القرن السادس الحجري وأول هؤلاء الجغرافيين ابن 
حوقل الذي زار الجزيرة خلال حکم المسلمين ها سنة ۳۹۲ ه/سنة ie eave‏ 
الإذر يسي الذي عاش بال جز يرة SHE‏ عهد اللك روجر الثاني النورماندي UN‏ 
ثالثهم فهو الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار الجز يرة سنة ۵0۸ ه/سنة ١٦۱۰م‏ أي 
خلال عهد الملك غليالم الثاني (۴) . 
وتناول ثلا ثتهم وصف كثير من مدن وقرى ا جز يرة وصفاً عاماً شاملاًء des‏ 
الرغم من أن هذا الوصف . لا يعنينا كثيراً في ميدان الفنون فإنه يلقي بعض الضوہ 
على نشاط المسلمين الفني خلال هذه الفترة بالجز يرة وسأكتفي هنا بتناول الفقرات 
التي تخدم هذا الغرض معلقا علیها ما یبرز أهميتها . ۱ 


مدينة بالرم ومعالها : 

LI‏ السلمون مدينة بالرم عاصمة للجز يرة منذ سقوطها في أيديهم سنة 
٦ھ‏ /۸۳۱م وأطلقوا علپا اسم «الدینة» (*) و یصف لنا ابن حوقل هذه اگدينة 
في العهد الاسلامي قائلاً: 

«هنء الدينة مستطيلة وذات سوق قد doth‏ من شرقها إلى غربا يعرف بالسياظ 
هفروش باخجارة » ثم يذكر لنا أن هذه الدينة سوراً حجر يأ مائعاً Cela‏ له تسعة 


)1( هوأبوالقاسم بن حوقل النصيبي . 

)1( هو أبوعید الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدر يس. 

(۳) هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جر الكناني الأندلسي البلسي, ٠‏ 

.۳۲٣ ابن جبير  الرحلة  الطبعة الثانية  لیدن سنة ۱۹۰۷ ص‎ )٤( 

© ابن حوقل — صورة الارض — الطبعة الثانیة — لیدت سنة ۱۹۳۸ ص ۰۱۲۲ 


لوو 


أبواب هي : باب البحر (ونمي بذلك لقربه من البحر) وباب عين شفاء (وهو الذي 
بناه أبوالحسن هد ابن الحسن بن أبي الحسين) وباب شنتغاث O‏ ( وهوباب 
قديم) وباب روطه وباب الرياض (وهو الذي بناه أبوالحسن بن أحمد بن الحسن) 
وباب الأبداء (وهوباب قديم) وباب السودانء وباب اخدیدء وباب إلى جانب 
باب الحديد (بناه أبو الحسن بن أحمد ولم يسمه باسم) أما خارج هذا السور فقد كانت 
هناك مدينة أخرى تعرف باخالصة (۲۲, 

أما الإدريسي فیصف نا بالرم في العهد النورماندي فيقول: «إنها على قسمين 
قصر ور بض . فالقصر هو القصر القديم الشهور فخره في كل ab‏ وإقلبم وهوفي ذاته على 
ثلاثة أسمطة» فالسماط الأوسط يشتمل على قصور - منيعة ومنازل RELL‏ شر يعة 
وكثير من المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الکبار والسماطان الباقيان 
فيا أيضاً قصور سامية ومبان فاخرة EN‏ يستطرد واصفاً ربض بالرم فیقول ... « هو 
:في ذاته كبر القطر كثير الديار والفنادق والحمامات والحوانيت والأسواق» وله سور 
يحيط به وخندق وفصیل e‏ وله في داخله بساتين كثيرة ( . | 

آما ابن جبير فيقدم لنا وصفاً هذه الدینة في النصف الثاني من القرن السادس 
امجري (الثاني عشر الميلادي) فیقول ... «إنها قرطبية البنیان .. مبانيها كلها 
بمنحوت الحجر العروف بالکذان B00)‏ يقدم لنا شرحاً لهذا التشبيه فيقول «ومن جلة 
شبه هذه المدينة بقرطبة والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى جهاته أن ها مدينة قديمة 
تعرف بالقصر القدیم في وسط الدينة ا حدیثةء وعلى هذا الثال موضوع قرطبة حرسها 
‚oa‏ 
۰ (1) اسه الأصلی۔ Agata‏ ول هذا لباب موجوداً للآن وقد شاهدته نا بلرقي للجز يرة. 
(۲) ابن حوقل — صورة الأرض - الطبعة الثانية ‏ لیدن سنة ۱۹۳۸ ص ١٢۱۔‏ 


(۴) الادر يسي — نزهة الشتاق في احتراق الآفاق ‏ مخطوطة مصورة بدار الکتب الصر ية 4 ۷۰ جفرافیا ص 
vir‏ . : 

.۳)۳ نفس الصدر السابق س ص‎ CE) 

)8( ابن جير - الرحلة ‏ ص ۳۳۱ ط ثانیة -- لیدن سنڈ ۱۹۰۷ 

.۳۳۲ تفس المصدر السابق ص‎ OY) 
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نستخلص من الأوصاف السابقة أن السلمین أنشأوا BG‏ أبواب جديدة بسور 
المدينة القديم, كا أنشأوا سورأ آخر يحيط با مدینة القدية و بربضها ا حیط بہاء وذلك 
بناء على وصف الإدر يسى للمدینة في عهد اللك روجر الثاني في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الميلادي حيث جاء في وصفه ذكر السور الذي يحيط بالربض 
والخندق والفصیل في حين أن ابن حوقل الذي زار الجز يرة قبله لم یذ کره . 
. مدينة الخالصة: 
أورد لنا المؤرخحون العرب OO‏ أن الخليفة الفاطمي القائم بأمرالله أصدر آمره إلى 
قائدہ خليل سنة ۵۳۲۵ ببناء عدينة الخالصة خارج عدینة « بالرم » على مرسى المدينة 
(البحر) (۲),و يتضح من هذه التسمية الغرض الذي بنيت من أجله وهوجع الخلصاء 
للوالي أو السلطان فقط وذلك لعدم اطمئنانه لأهل صقلیة عامة وأهل بالرم خاصة . 
| وقد وافانا ابن حوقل بوصف odd‏ المدينة الجديدة فقال «ذات سور من حجارة 
وليس في ضخامة سور بالرمء يسكنها السلطان وأتباعه » وفيها حمامان ولا أسواق فيها ولا 
فنادق, وها مسجد جامع صغير مقتصدء وها جیش السلطان ودار صناعة البحر وسور 
لا باب Md‏ وزادنا القدسی وصفاً ما فقال «ومدينة أخرى مسورة تسمى الخالصة 
بأربعة أبواب : باب کتامةء باب الفتوح» باب البنود» باب الصناعة (1).. 
يتضح من هذا الوصف أن هذه المدينة كانت ذات طابع حاص فقد خلت من 
الأسواق والفنادق کا أنها بنیت في ظروف شبه انتقامية فقد ذکر لنا ابن الأأثير أن 
تحصينها افتضی نقض كثر من ا مدینة (بالرم) وأخذ أبوابيا کا نال الناس شدة في 
NA‏ 


(1) من هؤلاء ابن الأ ثير وابن علدون. 
(۴) ابن الأثير الكامل ‏ جزء ٦ص de — ۲٩۱‏ — إدارة الطباعة المنير ية القاهرة سنة ۱۳۵۲ه.. 
)١(‏ ابن حوقل - صورة الأرض - الطبعة الثانية مدينة لیدن سنة ۱۹۳۸ ص ۱۱۹۔ 
(4) القدسي » أحسن التقاسم في معرفة الأقالیم -- الطبعة الثانية عدينة ليدن سنة ۱۹۰١‏ ص ۱٣۲۳ء‏ 
)٥(‏ بین لنا ابن الا ثر هذه الظروف عند عرضه لحوادث منة اه حیث قال «وجاء أهل البلاد إلى خلیل 
٠‏ (خلیل بن إسحق) وأهل جرجنت فلا وصلوا اجتمع بهم سا م (سالم بن راشد) وأعلمهم أن القائم (الخليفة 
الفاطمي القام بأمر الله) قد أرسل خليلاً لينتقم منهم من قتلوا من عسكره فعاودوا ال خلاف فشرع خلیل في بناء 
هدينة على مرسی الدینة (البحر) راجع ابن الأثير ‏ الکامل- ج٦‏ ص 751 ط إدارة الطياعة المنيرية . 


وا 


وذکر لنا صاحب کتاب الروض العطار ني خر الأقطار أن ا خالصة كانت دار 
الإمارة بصقلية مدة المسلمين إلى أن نشأت الفتنة التي فتحت أبواب ا جز يرة 
للنورمانديين» ففي ربیع الأول سنة 4۳۱ ه افتتح الحسن بن يوسف قلعتین كانتا في 
أيدي الرومثم افتتح مدینة الخالصة وهدمها في نفس العام 0 ومعنى هذا أن بالرم 
عادت إمارة مرة ثانية بعد أن فقدت ذلك أكثر من قرن من الزمان (۲) . 

- الساجد: 

یذکر لنا ابن حوقل أنه رأى في مدینة بلرم ومدينة ا خالصة وا لحارات احیطة بها 
من وراء سوريها أكثرمن ثلا ثمائة مسجد: كما یذ کر أنه في مسافة نصف فرسخ قد 
آنشیء مائتا مسجد أخرى» وأبدى دهشته ذه الكثرة في المساجد التي لم يرمثلها في 
أي بلد إسلامي آخر زاره» ومن البديبي أن تكون معظم هذه الساجد صغيرة المساحة 
لأن مدينة بالرم - كا رأيتها أثناء ز يارتي- على الرغم من ترامي أطرافها حالياً فإنها 
تعتر مدينة صغيرة لا يمكن أن تسع مثل هذا العدد الكبير من المساجدء إذا كانت 
كبيرة المساحة. وقد أكد ما ذهبنا إليه من صغر مساحة هذه الساجد قول ابن حوقل . . 
«لقد كنت واقفاً ذات يوم بها (يقصد مدينة بلرم) في جوار دار أبي محمد بن عبد 
الواحد بن محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي فرأيت من مسجده في مقدار رمية 
سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصري ومنها شيء تجاه شيء وبينها عرض الطر يق 
فقط (۳)ءوإلى جانب هذه الساحد الصغيرة كانت بالمدينة بعض المساجد الكبيرة 
الساحة فقد ذکر ابن حوقل أنه كان بها مسجد يسمى «مسجد القصابين» قال عنه 
«إني حزرت endl‏ فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونيفاً لأنه لا يقوم فيه 
أكثر من ستة وثلا ئين ألفاً للصلاة وكل صف مہا لا یز يد على مائتي رجل BY‏ 
)١1( 7‏ ابن عبد النمم الحميري» الروض العطارني الأطار+ حقق ght‏ الخاص باقع الايطالية من هذا 
اطوط الد كحور أمبرتو ر يتزيتانو راجع مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة انجلد ۱۸ — الجزء الأول مايوسنة 
۹ — مطبعة جامعة الشاهرة , 
OD‏ بنیت النالصة سنة ٣٢۳ھ‏ وهدمت سنة 4۳۱ ه و بذا تكون مدة قيامها ٥٠١‏ سنة فقط كانت WDE‏ دار 
إمارةء وهي الفترة التي زالت عن بلرم فیہا هذه الصفة . 
۰ (۳) (۶) ابن حوقل - صورة الأرض - ط ثانية - ليدن سنة ۱۹۳۸ ص 17١‏ . وعکن على وجه التقر يب 
حساب ابعاد هذا السحد بالطر یقة التالیة: ۳٩‏ صفاً × ٥ر١‏ مت 0و م pot‏ الأمام والخرة = ٥‏ ر۷٤‏ م من 


احراب لنهاية المسجد. ۲۰۰ رجل × ۱/۲م (عرض المنكبين = ۱۰۰م) 
۰ ١ر۷٤‏ م = 1۷9 م مربعاً تقر Le‏ وهي الساحة من الداخلء ولعل هذا مثل رواق انقبلة دون الصحن . 


— ۱۹۵ — 


کیا كان بالجز يرة نوع آخر من الساجد مکن تسميته «بالعلق» وهو الذي كان 
يعلو بعض القصورء فقد ذكر لنا ابن جبير أنه بات ليلة في قصر سعد قبل دخوله مدينة 
بلرمهو وحد في أعلى هذا القصر مسجداً قال عنه «في أعلاه (یقصد قصر سعد) مسجد 
من أحسن مساجد الدنيا بپاء مستطيل ذو حنايا مستطيلة» مفروش بحصر نظيفة لم ير 
أحسن منہا صنعةء وقد علق فيه نحوالأربعين قندیلاً من أنواع الصفر والزجاج (۱)۱. 
وواضح من كلام ابن جبير أن هذا السجد كان تحته مباني القصر ما يجعلنا نسميه 
مسجداً معلقاً dy‏ كو وسو ی 
فوق منشآت أخرى وهو أول مثل للمساجد العلقة بمصر باق حتى الآن ("). ومقارتة 
بين تاریخ إنشاء مسجد الصالح طلائع وتار يخ بناء مسجد «قصر سعد» الذي بني 
خلال عهد الحكم الاسلامي DL‏ يرة (أي قبل سنة ٤۸٤‏ ه) يتضح لنا أن بناء هذا 
النوع من المساجد كان في صقلية أسبق منه في مصر. ولعل أقدم مثل للمساجد المعلقة 
ظهر في تونس [ مسجد رباط ا منستير» ومسجد ر باط سوسة] في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة على التوالي . 

با تقد dd ir bli‏ سو عم 
والكبير والمعلق فضلاً عن الجامع الأعظم بیلرم الذي حوله التورمانديونإلى e‏ 


.۳۲۹ ابن جبیرء الرحلة  ط ثانیة ۽ ليدن سنة ۱۹۰۷م س‎ )١( 
۱۱۲ ص‎ pra te دكتور آهد فكري ¢ مساجد القاهرة ومدارسها, جزء أول» العصر الفاطمي . ط . دار العارف‎ )۲( 
. كان هذا الجامع بیعة ( کنيسة) قبل فتح المسلمين للجز يرةء فليا زال سلطان المسلمين عنها حوله النرمانديين‎ )۳( 
۷۰٤ إلى كتيسة مرة ثانوية . انظر؛ الادر يسيء نزهة الشتاق, مخطوطة مصورة بدا رالكتب اللصرية س حغرافیا‎ 
وتحو يل أماكن العبادة من كنيسة إلى مسجد أو بالعكس كان شائعا ني العصور الوسطى» ففي السجد‎ TET ص‎ 
الأموي مثلاً حول الخليفة الوليد بن عبد الملك معظم الكنيسة الكاثوليكية فی دمشق إلى مسحد.‎ 
يروي لنا ابن الداري أنه عند فتح إسبانيا كان المسلمون یسیروت على هدي ما فعله خاد بن الوليد‎ hl وني‎ 
بعد فتحہ لدمشق فقد أخذوا نصف الكنيسة الكببرفي مدینة قرطبة واستعماوہ ه کمسجد جامع أما نصف الكئيسة‎ 
الآخر فقد ترك للمسيحيين‎ 
. حولت الساجد إلى كنائس‎ hel وبعد زوال سلطان المسلمين عن‎ 


و۱۹ 


أما عن وظيفة غالبية الساجد بال لجز يرة فقد حددها أبن جبير بقوله «أما المساجد 
فكثيرة لا تحصى وأكثرها حاضر لعلمي القرآن» (۱) 

. وعن تٌخطیط بناء الساجد قدم لنا ابن الأ ثير وصفاً مبسطاً لمسجد بناه المسلمون سنة 
۲ھ في ملبنة ریوعل Jul‏ الإيطالي فقال (وعاد الحسن IN‏ تی 
مسجداً کبیرا في وسط المدينة و بنى في أحد أركانه منذنة ۴۶ ولعل في هنو الاشارة ما 
ينبئنا بشيء عن معالم المسجد في جنوب ایطالیا آنذاك 

القصور: 
ذكر لنا ابن جبير أنه على بعد فرسخ من مدینة بالرم عاصمة الجز يرة یقع قصر من عهد 
ملكة المسلمين للجز يرة يطلق عليه «قصر سعد» وهذا القصر على ساحل البحر مشيد 
البناء عتيقه. . وله باب وثيق من الحدید . وداخله مساکن وعلالي مشرفة و بيوت 
منتظمة, وهو كامل مرافق ق السکنی, by‏ أعلاه مسجد ar.‏ غ 

ثم أردف قائلاً عن قصر آخر هو قصر جعفر «أنه على صفة قصر سعد وداخله سقاية 
تفور ماء عذب (*» 

الر باطات: OY‏ 

يذكر لنا ابن حوقل أنه رأى بالجمز يرة على ساحل البحررباطات كثيرة نمت 

. أهلها بصفات سیئة وختم كلامه عنها بقوله « أحسب تأسيسها على غير التقوى حسب 
ما أسست عليه المساجد التقدم ذکرھا., ۷ 

۳۲۱ ابن حبر - الرحلة س ط ثانية  لیدن سنة ۱۹۰۷ ص‎ )١( 

. هو الحسن بن علي والي صقلية من قبل الخليفة التصور الفاطمي (انظر ثبت ولاة صقلية الملمين)‎ (y) 


5 ابن الأ ثير, الكامل ء جزء ۸ ص ۳۵۷. 
)4( ابن جببرء الرحلة » ط ثاتية » ليدن سنة ۰۷ ۰ ص YA‏ 


(۵) أبن cae‏ الرحلت ط . ائية, dad‏ ۸۱۹۰۷ ص ۳۳۹ 
)٦(‏ الرباط هو حصن على الشفريقم فيه الرابطون من أهل الاسلام مستعدین للدفاع عن ديار الاسلام. وصار 
اثرباط أخيرا مقرأ الصوفیة في داخل البلاد نفسها . انظر القر يزيء خططء جزء ثانء ص 1۲۷ . 


(v)‏ ابن حوقل » صورة الأرض: ط . 450 لیدن ۱۹۳۸م 


ze 


الحرفى ا ختلفة : 

حفلت لجز يرة في العهد الإسلامي بعدید من ا حرف والصناعات ذكر لتا ابن 
حوقل من أربابها الدقاقين وا حدادین.. والصياقلة.. والطراز ین.. وا جدالین.. 
والدباغین.. والنجار ین .. وا خشابین.. والقطانن .. واخلاجین.. والحذائن O)‏ 
هذا إلى جانب صناعة الورق من البردی الذي ales‏ رس ظا ان 
للسلطانءو يفتل الباقي > لراسی ا مرا کب SAS‏ صناعة النسیج متقدمة 
Aus‏ عبرابن حوقل عن هذا قائلاً « والحق فيا (صقلية) أحق أن يتبع فانه لا نظبر ها 
جودة (یقصد الثياب) ورخصاهو يباع مستعملها ما يقطع قطعين من ا خمسین رباعياً 
إلى ستين رباعیاً فيزيد على ما يشتري من أمثاله صر باطنمسین والستين ديناراً 
nie‏ 


تاريخ انتشار الأبنية الإسلامية بالجز يرة بكثرة : 

ذکر لنا النويري في كتابه نهاية الأرب أنه في سنة ٣٣۳ھ‏ (٦٦۹م)‏ کتب 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى الأمير محمد بن الحسين بن علي بن أبي الحسين 
واليه على الجز يرة يعرفه بصلحه مع الدولة البيزنطيهو يأمره ببناء أسوار مدينة بالرمو 
وتحصينها و يعلمه أن البناء اليوم ae‏ من غدء وأن يبني في كل اقلم من أقاليم الجز يرة 
مدينة حصينة وجامعاً ومنبراً. وأن يأذن آهل كل إقلم بسکنی مدینتہم ولا يتركوا 
متفرقين في القرى . فاستجاب الوالي لأمر الخليفة. وشرع في بناء سور المدينة C8)‏ 
و بعث إلى جميع أقالم الجز يرة مشایخ لیقفوا على العمارة . 


)1( ابن حوقل » صزرة الأرضء ط. ثانية, لیدن ۱۹۳۸ ص۱۱۹ء ص۱۲۰ 
(؟) اكصدر السابق ص ۱۲۳ 
(۳) الصدر السابق ص ۱۳۹ء ص ۱۳۲ 


)1( أعتقد أن من الأدق أن تقول أن الأمير أحد قد « رمم » السور القديم وزاده أبواباً ثلا ثة ذكرناها في کلامتا عن 
تخطيط مدينة بالرمو حسب ما ذهب إليه ابن حوقل فقد رأيت في ز يارتي للجزيرة أ Uy‏ قدیة ببقايا السور ترجم في 
تاریٹھا إلى ما قبل مجيه العرب للجز يرة مثل باب شنتغاث 


۱۹۸-۰ 


و یقول أماري أن أبا علي ذكر أن القاضي أبا الفضل قال ان في صقلیةء ثماني 
عشرة مني + راک من BSH‏ حصن ASAS‏ القطاع O‏ انه قرأ في مذكرات 
شخص مجهول انه كان LL‏ يرة ثلاث وعشرون مدينة وثلاث عشرة قلعة وعدداً لا 
حصر له من تجمعات البيوت الر یفیةء وهذه الأخبار خاصة بالنصف الأخيرمن القرن 
العاشر أو النصف الأول من القرن الحادي عشر اليلادي (9) , 

وقد علق أماري على ذكر الحصون فقال إنه يعتقد أنها كانت عبارة عن قلاع أو 
عدن صغيرة محصنة يلجأ إليها الشعب نظراً لدوام حالة الحرب التي تجعل الناس يعيشون 
عيشة حربية مشل : قلعة الصراط وقلعة القوارب وقلعة أبي ثور وقلعة الر باط وهذه 
الحسمیة جرت أيضاً في بلاد الغیب وأرى أن ما ذهب إليه أماري لا يتعارض مع 
النص الذي آورده لنا النو يري . 


(۱) هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي العروف بابن القطاع ولد بصقلية سنة 4۳۳ ه سنة 44١1م‏ وٹتلمذ على 
ul‏ أدباء ا شزیرۃ - ومن أهم مؤلفاته تار بخ صقلية (مفقود) والدرة الخطيرة في شعراء الجز يرة « انظر | بن عبد 
النعم الحميري + كتاب الروض المعطا رفي خر الأقطار.» الجزء الخاص بالجزر والبقاع الايطالية الذي نشره 
الدكتور امبرتوریشز يتانومجلة كلية الآداب 6 جامعة EA‏ ۱۸ الجزء الأول مایو۱۹۷۹-- حامعة 
القاهرة ص 157 . 

(؟) أماري ... تاريخ مسلمي صقلية (بتعلیق ناللينو) جزء ٢‏ ص 4٩۲‏ . 


— 144 — 


. خريطة لجز يرة صعلية وجنوب ایطالیا . 
Ye‏ 
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حارة الہود 


حارة المسجد 


sul‏ الجديدة 


خر يطة مدينتي بالرمودالخالصة . 


عقتبة من أقوال ابن حو قل والادر یسی وابن جبير ومقال كتبه الأستاذ Gaetano N, Colomba‏ في کتاب UI‏ کری ال ییةلأماری بمتوان “Per La Topografia Antica di Palermo”‏ 


A المتراجع‎ 


(۱) ابن الأثير: عزالدین ابن الحسن على بن محمد » الكامل «ط» إدارة الطباعة 

النیر ية » «ط » مطبعه الاستقامه بلقاهرة. 

(۲) ابن جیبر: الرحلة . الطبعة الثانية 4 لیدن سنة ۰۱۹۰۷ 

(۳) ابن حوقل : صورة الارض ۰ الطبعة الثانية ٠.‏ یدن سنة ۰۱۹۳۸ 

(4) ابن عبد النعم الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار ء منتخبات خاصة 

با حزر والبقاع الايطالية. تحقیق الدكتور آمبرتور یتز یتانو > فصلة من مجلة كلية 

الآداب حامعة القاهرة » ا جلد الثامن عش الجزء الأول » مايوسنة ۱۹۵۹ ۰ مطبعة 

حامعه القاهرة سنه ۱۹۵۸ . 

)0( احسان عباس : العرب في صقلية «ط » دار العارف عصر سنة ۰۱۹۵۹ 

)٦(‏ أحمد توفیق الدني : السلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » «ط» 

مطبعة الاستقامة بتونس سنة ALO‏ 

(۷) ال(دريسي : نزهة الشتاق في اختراق GUY‏ » مخطوطة مصورة بدار الکتب 

. تحت رقم ۷۰ جغرافیا‎ & pall 

(A)‏ اماري : الکتبة العربية الصقلية › في ثلاثة أجزاء .١‏ ط . تور ينووروما سنة 

TIAA: 

)4( أهبرتو ريتزيتانو: النورمنديون و بنوز يري من الفتح النورماندي حتى وفاة 
نجرد الثاني «رجار» سنة ٤٤٥ھ‏ سنة ۸٤٤ھ‏ (سنة 51١1م‏ + سنة 110€( 

مقال بمجلة كلية الآداب ۰ ا جلد الحادي عشر جزء ول سنة 1544 ۰.ط . جامعة 

فواد الأول . 

(۱۰) حسن الباشا : التصوير الاسلامي في العصور الوسعلی — مطبعة مکتبة النہضة 

المصرية > القاهرة سنة ۱۹۰۹ء 


١٢۳٢ — 


(۱۱) خبرالدین الزركلي : الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والستمربن والمستشرقين جزء أول ط . ثانية - كوستا تسوماس سنة 


4905 — 1409¿ 
(۱۲) دائرة المعارف الإسلامية : ترجة باشراف وزارة المعارف العمومية سنة ۱۹۲۳ 
— ط, مطبعة الاعتماد. 


(۱۳) ديماند : م.س — الفنون الإسلامية ترجة أحمد محمد عيسى - ط . مطبعة دار 
العارف pas‏ سنة 6 م. 

)١ £)‏ زانيور: معجم الأنساب والأسرات ا حاکمة - ترجمة الدكتور زكي محمد 
حسن وحسن aya‏ ط . جامعة فؤاد الأول سنة ٠١۵۲‏ م. 
)10( زكي محمد حسن أ : کنوز الفاطميين - القاهرة ‏ ط. دا 022 
سنة ۲۱۹۳۷ 

ب: فنون الإسلام ‏ الطبعة الأولى - لجنة التأليف والنشر القاهرة سنة ۱۹۱۸ . 

— اطلس الفنون الزخرفية والتصاو یر الإسلامية ‏ ط. جامعة القاهرة سنة ١197‏ 
— مطبوعات كلية الآداب والعلوم ببغداد 

د الفنون الايرانية, ط. دار الكتب الصر بت القاهرة 1١54‏ 

هھ تحف جديدة من الخزف الفاطمي ذي البر يق العدني. 

)1( سليمان مصطفى زبيس أ : نقائش المنستير — مطبعة لابر یس تونس سنة 
۰ءء 

ب : ديوان النقائش dy all‏ — الوجودة في المملكة التونسية . 

ج: نقائش مدینة تونس وأحوازها — القسم الأول . 

(۱۷) الصفدي : صلاح الدين خليل .© الوافي بالوفيات ۶. مخطوطة محفوظة بدار 
الكتب pall‏ ية بالقاهرة تحت رقم ۱ تار يخ تيمور - الأجزاء ۱۴ء ۰۱۳ ۰۱4 
(YA)‏ فاز بلیف : العرب والروم - ترحمة الد کتورعبد اهادي شعيرة > ط . دار 
Sal‏ العر بي بالقاهرة. 

)14( فريد شافعي أ: زخارف وطرز سامرا — فصلة من مجلة كلية الآداب ‏ ائجلد 


—¥°¢— 


الرابع عشر »۰ الجزء الثاني .». دیسمبر سنة ۱۹۰۲ — ط , مطبعة جامعة فژاد الأول . 
ب: ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطراز ين العباسی والفاطمى في مصر » فصلة من 
مجلة كلية الآداب المجلد ۱۳ » الجزء الأول ٭ مايوسنة ۱۹٥١‏ » ط . مطبعة جامعة 


القاهرة, 
(۲۰) محمد عبد العز یز هرزوق أ : الزخرفة الدسوجة في الأقشة الفاطمية .». القاهرة 
Ser‏ 


ب : التحف المصنوعة من ال الجزء الثاني مجلد 
¥ س دیسمبر سنة ۰۵ م. 

(۲۱) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية — ط . دارالكتب الصر یة 
۹۶ء 

(۲۲) المقدسي : محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا ٤٠‏ أحسن التقاسی في معرفة الأقالم 
^ الطبعة الثانية ٠٠‏ ليدن سنة ١615‏ , 

(۲۳) القريزي : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار > ط , دار الطباعة الصر ية 
ببولاق سنة ۱۲۷۰ ه. 

poll (Yi)‏ خسرو : سفرنامة ۰ „eins‏ النشاب ‏ القاهرة سنة ۱۹6۵ ط. 
مطبعة جحنة التألیف والنشر. 

(te)‏ النويري : شهاب الدین أبي il ae‏ عدي عبد الوهاب بن عبد ادا 
البكري > wil ale‏ ئی فنون الأدب > مخطوطة مصورة محفوظة بدار الکتب الصر ية, . 
تحت رقم ۵۵۱ ؛ معارف عامة جزء ۰ قسم del‏ 


— 


10. 


11. 


. Amari, Michele, Storia dei Musulmani di Sicilia, XP ed Firenza 1872 


— Storia dei Musulmani di Sicilia, 22 ed. a cura Nallino, Catania. 
Roma Prampolini 1933. 


— Le Epigrafi Arabiche di Sicilia, Parte Prima, Iscrizioni Edili, 
Palermo 1872. 


— Documenti per Sevire Alla Storia di Sicilia, Publicata Acura della 
Societa Siciliana per la Storia Patria. Terza Serie — Epigrafia. 


— Sule Iscrizioni Arabiche del palazzo regio di Missina. 


. Arthur U.Pope, A Survey of Persian Art. Islamic Architecture. Potery 


Calligraphy. Oxford University Press. London and Newyork 1939. 


. Aziz S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, Methuen, Co. 


Ltd. London 1938. 


. Buchthal, Huge, Hellenistic Miniatures in Early Islamic Manuscripts. 


Ars Islamica V.II 1940. 


. Cecilia Waern; Mediaeval Sicily, Aspects of Life and Art in the 


Middle Ages. Dukworth & Co. London 1920. 


. Centenario Della Nascita di Michele Amari Della Biblieteca. Siculo 


Arabe. Palermo Stabilimente. Tipografico Virzi 1910. 


. Creswell. The Moslim Architecture of Egypt. Vol., 1 Oxford. 


— Early M. Architecture. Vol. I & II Oxford 1952. 


. EN Velazquez Bosco, Medina Azzahray, Alamiriya Madrid 


. Georges Marcais, L’Architecture Musulmane, D'occident Tunisie, 


Algerie, Espangne et Sicile. Paris 1951. 

— Note & Documents Publies par la direction de Antiquites et Arts 
VIII, Coupole et Plafond de la Grande Mosquee de Kairouan. 
Tunis, Paris 1925. 


ieee Guido di Stefano, Monumenti Della Sicilia Normanna. Palermo 


Hayford Peirce et Royal Tyler, L’art Byzantin Paris 1932 


HH. Gluck & E,Diez Die Kunst des Islam. 
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13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 
19. 


20. 


21. 


22. 
23. 
24. 
25. 


26. 


27. 


Dr. Jose Ferrandis, Marfiles Y. Azabaches Espanoles, Editorial Labor 
SA, 

Kendrick, A.F., Catalogue of Mohammidan Textiles of Medieval 
Period R. London 1924. 

Kuhnel, Islamische Klein Kunst. 

Levi Provencal, Inscriptions Arabe D’Espagne, Paris MCMXXXI 


— Deux Nouvelles Inscriptions Arabe de Tolede, Madrid Tipografia 
de Archivos Olozaga 1, 1924. 


Manuel Gomex - Moreno, El Arte Arabe Espanol Hasta Los Almo- 
hades Arte Mozarabe. Ars Hispaniae Editorial Plus Ultra Madrid 
Volumen Tercero. 

Migeon, Gaston, Manuel d’art Musulman, Paris, 1927. 

Musee De L'art Arabe du Caire, La Ceramique, Egyptienne de 
L'Epoque Musulmane. Publice Sous Les auspices du Comite. De 
Conservation Des Monuments Del art Arabe. Frobenins S. A, Balem 
Compagnie Suise D’arte Graphiques 1922. 

Otto Von Falke, Kunstageschicte Der Deiden Webereí Berlin 1921. 


— Decorative Silks. 


Pauty, Edmond, Bois Sculptes D’Eglises Coptes (Epoque Fatimide), 
Le Caire Imprimerie de L’ Institut Francais 1930. 


— Le Bois Sculptes Jusque a L’poque Ayyoubide Le Caire, Impri- 
merie de L’Institut Francais D’Archelogie Oriental MCMXXXI. 


Reinault, Geographie d’ Aboulfeda I, Paris 1848. 

Rice, David Talbot, Byzantine A. 

Miss Stead, Fantastic Fauna. 

S. Flury, Die Ornamented der Hakim und Ashar — Mosches Materi- 
alien Zur Geschicte der alteren Kunst des Islam. Heidelberg, 1912. 
Carl W. Universit. 


Terzi. Andrea, La Cappella Del Real Pallazzo di Palermo, Visconti, 
Humber, Palermo. 1873. 


Ugo Monneret de Villard, Le Pitture Musulmane al Soffito Della 
Capella Palatina in Palermo. La Libreria dello State — Roma, 1950. 


— ۲۰۱۷ 


)1( شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة ۲۹۹ A‏ 

)1( الحروف المجائية العر dy‏ بالخط الكوفى مأخوذة عن شاهد قر من جز يرة صقلية 
من القرن الثالث ١ ¿gral‏ | 

(۳) نقش كتابي على حائط حصن بناه السلمون مدينة «ثرمة» Termini‏ في 
عهد أبي الحسين أحمد بن ا حسن والي صقلیة (الحلقة الخامسة من القرن الرابع 
الهجري ) وقد تهدم هذا الحصن نهائياً سنة ٠185م‏ . 

. إعادة لترتيب النقش الكتابي ( لوحة ۳) بمعرفتي‎ )٤( 

)0( الحروف المجائية العر بية بالخط الكوفي مأخوذة عن نقش على حصن ثرمه بجز يرة 
صقلية من القرن الرابع المجري, I‏ 

)٦(‏ شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 41١‏ ه محفوظة بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 
یوحنا شفیع النساك ببالرمو. 

(۷) شاهد قبرمن صقلیة مرخ بسنة 4۱۷ ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 


(A)‏ شاهد قبرمن صقلية مورخ بسنة ٠٠۷‏ ه حفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القدیس 


(۹) شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة 40١‏ ه حفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القدیس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 
(۱۰) شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة 4۷۰ ه حفوظ بالقاعة العربية بكئيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 
)11( شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 4۷۳ ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القدیس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو, 


—YrA— 


(۱۲) شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة 4074 ه حفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

(۱۳) شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة ۷۷) ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

)1( شاهد قر من صقلية مورخ بسنة 474 ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

یوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

)10 'أ)ء(ه١‏ ب) مؤرخ بسنة eva‏ ه محفوظ بأحد منازل مدينة اطرابنش 
وكان من خلفات كنيسة المدينة التي تهدمت بفعل الغارات الجوية 

في الحرب العالية الثانية . ۱ 

)19( الحروف المجائية العربية بالخط الكوفي مأخوذة عن شواهد القبور بجز يرة صقلية 

في القرن الخامس a‏ 

)1( شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة ۵۱۷ ه حفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 

یوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(NA)‏ شاهد قبرمن صقلیة مورخ بسنة ٥٢٤٥ھ‏ حفوظ بمتحف مدينة تراباني 

)14( شاهد قر من صقلية مورخ بسنة 077 ه محفوظ بمتحف مدينة تراباني 

(۲۰) شاهد قر من صقلية مؤرخ بسنة 4 ۵۲ ه محفوظ بالقاعة العر بیة بكنيسة القدیس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. : 

(۲۱) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة ۵۳۱ ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 

(۲۲) شاهد قبر من صقلیة مورخ بسنة ۵*۰ ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 

(۲۳) شاهد قبرمن صقلية مورخ بسنة ٥٥٤ھ‏ محفوظ بالقاعة العر dy‏ بكئيسة القديس 


(14) شاهد قبر من صقلية مرخ بسنة 1ه ه حفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 


— Y. 


)10( شاهد قر من صقلیة مؤرخ بسنة ههه حفوظ بالقاعة العر بية بكئيسة القديس 
یوحنا شفيع النساك ببالرهو, 

)19( نقوش كتابية كوفية على سقف الكابلا بلاتینا . 

(۲۷) نقوش كتابية كوفية في شر يط علوي بقصر العز يزة ببالرمو. 

(۲۸) الحروف الهجائية العربیة بالخط الكوفي عأخوذة من شواهد القبور بجز يرة صقلية 
5 القرن السادس ه. : 

(۹) نقش اللغات الثلاث: اللاتينية والیونانیة والعربية ( خط نسخی) وهو موجود 
بالقصر الملكي ببالرمومورخ سنة ۵۳٩‏ . ه | 
(۳۰) نقوش كتابية عربية صقلية با خط النسخي على كورنيش علوي بقصر القبة 
ببالرمو, 

(۳۱) نقوش كتابية عر بية صقلية بالخط النسخی على مدخل قصر العز يزة ببالرمو. 
(PY)‏ نقوش كتابية عربية صقلية با خط النسخي من قصر روجر الثاني بمدينة مسينا : 


(۳۳) جزء من السقف ا حشبي للقصر ا ملكي النورماندي ببالرمو عفوظ 


متحف Palazzo Abatalli‏ مدینة بالرمو, 
(Y 4)‏ حشوة خشبية من منبر جامع القصبة بالغرب (القرت ٦ھ/۱۲ع).‏ 
(re)‏ جزء من إطار باب خشبي لأحد النازل النورماندية . 
أ اء ھ٠‏ مخلفات باب لكئيسة Maria dell Ammiraglio‏ .ی ألنورماندية , 
(rv)‏ اجزاء من باب oN‏ 6 


(FA)‏ «أ» قصر القبة مدینة بالرمو, 
«ب» قصر العز يزة بمدينة بالرمو. 


= Y\ıı— 


(۳۹) زخارف جصیة في قصر العز يزة ببالرمر. 

)+4( زخارف حصية في قصر القبة ببالرمو. 
| (4۱) زخارف على الحجرني أعلى كنيسة سان كاتالدو ببالرمو. 

Y)‏ £( عباءة الملك روجر الثاني العروفة بعباءة التتو يج» صنعت بعاصمة صقلية سنه 
۸ ها 

. النورماندي)‎ pall) منظرعام لسقف الكابلا بالاتينا بالقصر الملكي ببالرمو.‎ )٣٤( 
رسم بالفر یسکویثل شخصاً جالساً (من الحمام الفاطمي بأبي السعود‎ (££) 
. بالقاهرة)‎ 


)£9( رسم لنسر بأسلوب قر يب من الطبيعة مسك منقاره عنصراً نباتياً . 
IO‏ یب من الطبيعة مسك منقاره عنصراً نباتیاً Ale‏ عن 
سابقه . 

)1( رسم لديك رومي مسك منقاره عنضراً نباتياً. 

(4۸) رسم لطاووس بشکل مواجة . 

)£4( مجموعة رسوم منها رسم لطاووس بشکل جانبي . 

)٥٥(‏ رسم لأسد يصارع ثعباناً. 

)01( رسم لنسر مسك ربا 

(۵۲) رسم لنسر يضغط بمخالبه على حيوانين ضمن مجموعة من الرسوم الأخرى . 
(or)‏ رسم لسر an‏ هندياً. 

)01( رسم لأسد مرسوم بطر یقة مواجهة 

)08( رسم لأسد مرسوم بطر يقة مواجهة 

)2%( رسم لأسدين ما رأس واحدة . 

. صورة نصفية لسيدة‎ (OV) 

. صورة لرجل يرفع الكأس بيساره و يقربه إلى فه‎ (oA) 

(eV)‏ صورة لرجل يرفع الكأس بيساره و يقربه إلى فه. 

)1°( صورة لرجل يحمل بيديه كأسين على هيئة احتفالية . 


— وس 


)1( صورة لرجل یجلس على مقعد على الطر يقة الأور بیة . 

(۱۲) رسم لرجل يرفع جرة و يفرغ ما فيها من ماء في دورق. 

)11( صورة تبين عازفين یجلسان حول نافورة تصب مياهها من رأس أسد وتتدرج 
مياهها إلى أن تنتہي إلى فسقية . 

(15) رسوم لسيدات يطللن من نوافذ. 

)19( صورة لسيدة داخل هودج يحمله فيل ء وجلس السائق على رقبة الفیل . 

(IN)‏ صورة لفارسين يتبارزان. 

(AV)‏ صورة لدب واقف يضع رجليه الأماميتين على حصان يركبه فارس يقاوم 
الدب . 

. صورة تبن رقصة الطرحة‎ (A) 

)14( صورة لراقصتين من سامرا. 

(۷۰) صورة تبن رقصة الدورق . 

(۷۱) صورة تمثل فارساً مسك باحدی يديه صقراً. 

(۷۲) صورة ارجل يحمل على کتفیه عنزه أو غزالة . 

. صورة ارجل يحمل طاووساً بين يديه‎ (vr) 

. صورة لرجل يحمل برميلاً على رأسه‎ (VE) 

. صورة لامرأتين يشل الجزء الأسفل لکل منها ذيل سمكة ملوى‎ (VO) 

(VI)‏ صورة لعصفور له رأس امرأق, وصورة أخرى يوان له el‏ أرجل ورأس صقر 
وجناحان زخرفیان . 

(۷۷) صورة لفارس يطعن التنينين بحر بة طو يلة , 

Al صورة لفارس يطعن التنینین بحربة طو‎ (VA) 

. صورة لرجل يضغط عل رقبتي أسدين مواجھین له‎ (VA) 

(۸۰) صورة تمثل زخرفة اللابس بالوحدات الهندسية (إیران القرن ٥ھ‏ /۱۱م)۔ 
(A\)‏ صورة تبين رسم للستائر المفتوحة وا معلقة على جانبي الشکل الرئيسي . 

(AY)‏ رسم يبين نخلة أو شجرة تمثل شجرة الحياة الساسانية في وسط موضوع الصورة 
خلق القاثل, ٠‏ 


ح ۳۷۱۲ سے 


. صورة تمثل زخرفة الثياب بواسطة الأشكال ا مندسیة‎ (Ar) 

(۸4) صورة تمثل نوعاً من الٹیاب يلبسه الرجال والنساء على السواء . 

. تلبسان قيصاً يفيض حتی القدمين وتحته السروال الضيق‎ ot AY صورة‎ (Ad) 
رسوم حيوانية تبين نجاح الفنان العظم في التعبير عن الحركة وا حیویة.‎ (AV, 

(Av)‏ منسوجة من اسر یر من صقلیة — محفوظة حالیاً بتحف فكتور یا والبرت 
بلندن . 

(AA)‏ رسم لعصفور ين رسم جناحاهما على شکل عقد. 

. صورة لطاوسین قسمت أجنحتها زخرفیاً بأشرطة‎ (At) 

. صورة لطاو وس زخرف جناحاه عن طر يق التقسيم بالأشرطة الزخرفية‎ )٩۰( 

(۹۱) منسوجة من ا حر یر من صقلية بها الزخرفة تتکون من منظرنسر ين خرافیین 
( متحف برلن) . 

. منظرلأسدین متواجهین يلفتان رأسیها‎ (Ar) 

(Ar)‏ صورتان خرافیتان احداهما يوان له رأس طائر وذیل سمکة واللأخرى لیوانین 
مجنحین فما رأس طائر. 

)4 8( منسوجة من ا حر پر ليست كاملة والذي لدینا منبا یشتمل على نصف داثرة 
üble‏ بشر يطبن بأحدهما كتابة لا تينية (متحف هانوفر با مانیا) . 

(۹۵) منسوجة من الحر ير من كفن الامبراطور هنري السادس المتوفى سنه ۱۱۹۷ء 
(متحف بالرمو) , 

(AN)‏ منسوجة من ا حر یر من صقلية بها منظر لنسور خرافية محفوظة في 

: wul Siegburg 

(۹۷) منسوجة من ا حر یر قوام زتخرفتم! مناطق داثر ية حاطة بإطار زخارف نباتية 
وتحاكي كتابة كوفية (تحفوظة نی ده بفرنسا). 

(4A)‏ مدسوجة من ا حریر زخارفھا مناطق دائر ية كبيرة متصلة ببعضها بواسطة دوائر 
صغيرة (داخل الدوائر الكبيرة أشكال خرافية ) . 

)44( مدسوحة من الحر ير زخارفھا طيور وحيوانات متقابلة ومتدابرة (متحف الفنون 
ببرلين ) . 


ہت :۷ے 


(۱۰۰) منسوجة من ا حر یر زخارفها أشكال خرافية إلى جانب الديكة الرومية 
(محفوظة في Vich‏ بإسيانيا). ۱ 
(۱۰۱) رسم لحصان سلجوقي على صحن من ا خزف ذي البر یق العدني من صناعة 
الري (القرن ١ھ/۱۱م).‏ 

(۱۰۲) منسوجة من ار ير بها زخرفة من طواو يس متقايلة ومتدابرة رسمت جمیعها 
بشكل جانبي متحف Utrecht‏ پولندا). 

(۱۰۳) صندوق كبيرمن الخشب المطعم بالعاج محفوظ في مكان ملحق بالكابلا 


بلا تیٹا . | 
(۱۰6) صندوق من العاج زخرفت قاعدته بواسطة منطقة مستطيلة داخلھا أربع دواثر 
(محفوظ متحف برلن) . 


(۱۰۵) أء ب قطعتان من أبواق عاجية (متحف مترو بولیتان) . 

)19( مقلمة من العاج على شکل اسطواني عليه زخرفة من أربع مناظر(متحف 
الترو بولیتان) . 

(۱۰۷) محموعة من الناظرمنها رسم لرجل عاري الرأس . 

(۱۰۸) أ ب» ج بوق من العاج عليه زخارف من ثلاث مناطق رئيسية بها رسوم 
داخل دواثر كبيرة (متخف الترو بولیتان) . 

(۱۰۹) علبة من العاج محفوظة عتحف الترو بولیتان . 

(۱۱۰) حشوات عاجية محفوظة متحف بارجلو بفلورنسا . 

(۱۱۱) صندوق من العاج مکون من قاعدة وغطاء والغطاء جالوني الشکل (متحف 


القیصر فر يدر يك پبرلین ) . 
(۱۱۲) علبة من العاج اسطوانية الشکل یعلوها غطاء علیہا زخرفة من فرع نباتي مورق 
(متحف القیصر فردر يك ببرلین) . 


(۱۱۳) صندوق من العاج قاعدته مستطيلة وعلیه زخرفة من شر يطين أساسين حفوظ 
بكاتدرائية ul Wurzburg‏ ۲ 


. صندوق من الخشب ا لطعم بالعاج محفوظ بكاتدرائية طرطوشة باسبانیا‎ (11 t) 


— ۲۱) — 


)110( عليه من العاج من إحدى انجموعات الخاصة ببار يس بها زخرفة عبارة عن 
شر يط يدور حول الجزء العلوي من العلبه . 

)111( حمام ترجع نسبته إلى العصر النورمندي بصقلية . 

(۱۱۷) نقوش كوفية وزخارف إسلامية على الحمام VIN)‏ لوحه) . 

(۱۱۸) نقوش كوفية وزخازف إسلامية على الحمام ( لوحة 1١١١‏ ). 

(۱۱۹) نقش کوفی على أحد الأعمدة مكتبة مدينة عوهت بصقلية داخل 
إطار به زخرفة نباتية. | 

(۱۲۰) نقش کوفی على أحد الأعمدة مكتبة مدینة  Trapani‏ بصقلیة داخل 
ll‏ ۱ 

er)‏ أحد أعمدة مکتبة  Trapani‏ بصقلية وتاج العمود به 
زخرفة من أوراق الأكانتس . 

)1 11( رسم مشل صقراً ينقض على طائر لعله ديك هندي على صحن من الخزف ذي 
الزخارف ا محفورة ‏ المتعددة الألوان سلجوقي (القرن الخامس افجري) متحف 
كليفلاند. 


بت ۲۱۵ 


IA 


)١(‏ الحروف الرأسية في خط النسخ خلال النصف الأول من القرن السادس اهجري 


(۱۲م) 
(۲) بعض حروف خط النسخ الرأسية في صقلية من النصف الثاني للقرن السادس 
اهجري (pr)‏ 


(۳) (أ) العناصر الزخرفية النباتية في القرن الخامس ال حجري بصقلية على الحجر. 
(ب) زخارف هندسية على شواهد القبور و الخامس افجري. 
)٤(‏ (أ) - أغطية الرأس 
(ب) الآلات الوسيقية )3 صقلية ). 
رهم | بلاطات خزفية من قلعة بني حاد. 
ب - تشبيكات هندسية على الجص في قلعة بني حماد . 
(A)‏ زخارف على شواهد القبور الصقلية (القرن السادس الحجري) . 
٠ )۷(‏ رسم تخطيطي لسقف كنيسة البلاط SUN‏ ببالرمو. 
رى الأشكال المبتكرة لبعض الحروف الكوفية بجزيرة صقلية في القرنين ٦٠٦‏ 
)4( وجوه ادهية فاطمية . 
)11( وجوه آدمیة سلحوقية . 
)11( وجوه آدمية بيزنطية . 
(ir)‏ وجوه آدمية صقلية . 
(yy)‏ جلسات مختلفة من صقلية . 
)14( ملابس صقلية. 
pole (10)‏ حيوانية فاطمية . 
(+) عناصر حيوانية فاطمية . 


-ri1- 


. حيوانات صقلية‎ (yy) 

)11( عناصر نباتية صقلية . 
)14( عناصر نہاتیة صقلیة . 
(۲۰) عناصر نباتية adie‏ 
pole )۲۱(‏ نباتیة صقلية. 


)1( خريطة jd‏ يرة صقلية وجنوب ايطاليا . 


)1( خر يطة تفصيلية لأهم المواقع في جز يرة صقلية . 
(۳) خر يطة تفصيلية لدينة بالرم ومدينة ا خالصة . 


— ۴٩۷ — 
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شکل رقم N‏ 
بعض حروف خط النسخ الرأسية في صقلية في النصف الثاني من 
القرن السادس افجري «الثاني البلادي) من النقش الكتابي لدخل 
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Georges Marcais, Tunis et Kairouan P, 54, Paris 1937. 


رپ ماط رز ممم سنا هبرغ 2۷ رمم سا A‏ صرفرتوشی مزر an‏ = 
افر ES ol Cone‏ ترصن ۱۹۰ رمه ۷ 


جس اد 


Marcais, Part I Fig 101 


شكل رقم )0( أ 
ADA‏ من دارا ليحر 
ai‏ بی ¿Lar‏ 


Marcais, Part I Fig 70 


Marcais, Manuel D'art Me, Part, I Po 145 Pigs, 70. 
\ Ibide, Pe, 179 Figo, 101. : sa 


کے ۳ 


)٦( رقم‎ JS 


ade) شواهرا عو‎ de زخارف‎ 
(SAMA ds 


m 


>>» مأخوذ من اللوحة رقم‎ )١( 
مأخوذ من | للومة رهم کی‎ ۹۹ 
CVS VAS ۷ PASA (۳) 
+ ماخوذمن اللوحة رفتم‎ )( 


س 


شكل رقم (v)‏ 


رسم تخطيطي لسقف كنيسة البلاط SU‏ ببالرمو 


> 1 + ۱ 
y | 0 
4 1 0 
3 ۱ : 
3 | Y 
“E ۱ وت‎ 
3 o 
2 4 
1 5 


الف لیا 


القے الرس 


Villard ء ه من کتہاب الأستان‎ ٤ مما فى اللوحات‎ 
Le Pitture M. Al S. della C.P 


rn 


Ye‏ ۷م 


q rr 


للضي eu!‏ ازن 


EN‏ الا سس 


شكل رقم (A)‏ 


| الأشكال المبتكرة لبعض ا حروف الكوفية allie tie‏ القرن 


of 


وجوه آدمیة فاطمية 


شکل رقم )4( 


(ز) 
(ح) 


4 


وجوه آدمیة سلجوقية 


شكل رقم (۱۰) 


6 (>) 


_—fro— 


وجوه آدمیة بيزنطية 
شكل رقم (۱۱) 


سا 


وجوه أ 
شكل رقم (۱۲) 


دمية 


ii 


¥ — 


Nek 


ملابس صقلية 


ست ۳۷۹ سب 


عناصر حيوانية فاطمیة 
شکل رقم )19( 


سی کک 


polis‏ حيوانية فاطمية 


شکل رقم )15( 


سی هك 


حيوانات صقلية 


شكل رقم (ví)‏ 


۳٣٣ — 


(+) 


شکل رقم (a)‏ 


ES 


عناصر نباتية صقلية 


(ب) | 


عناصر نباتیة صقلية 


شكل رقم (۲۰) 
)>( 
0 (ب) 
: 
G) (3) (a)‏ 


(د) 


x 
1 
3 
۲ 


)>( (ط) ی) y)‏ 


—Yro— 


۳۹ 


۳۹ 


er 


tv 


w 


الفھرس 


ا موضوع 
تمھیسد 
مقدمة تاريخية 
الباب الأول : (الخط العربي في جز يرة صقلية) 
Yl 2‏ : قبل الغزو الورماندي 
الخط الكوفي الصقلي في القرن الثالث ا هجري 
| (التاسع الميلادي) 
الخط الكوفي الصقلي (في القرن ریم افجري) 
(العاشر اليلادي) 
دراسة الخصائص الغنية للخط في النقوش الكتابية على 
حصن ثرمة الورخ ستة ۳٣٣‏ ه ‏ 
الخط الكوفي الصقلي في القرن ا خامس المجري 
الخصائص الفنية للخط الكوفي من النقوش الكتابية 
ثانياً : بعد الغزو النورماندي 
( الخط العربي في العصر النورماندي ) 
القرن السادس المجري 
( الثاني عشر اليلادي ) 
الباب الثاني : الفنون الزخرفیة الإسلامية 
. المنسوجات الصقلية في العصر النورماندي 
الزخارف الحصية في العصر التورماندي 
الزخارف على الحجر 
الزخارف على الخشب 


و 


۱۳۱ 
arr 
۱۳۳ 
۱:۰ 
14% 


1 


yoo 


۷ 
۱۰۷ 
۱۷۲ 


VAL 


۱ الباب الثالث : التصو یر الاسلامي 
مقدمة 
الزخارف الموجودة يشقف الکابلا بالا تینا 
الصور والمناظر ا حیوانیة 
الصور وا مناظر الآدمية 
المناظر الخرافیة 
أسلوب الرسم 


الباب الرابع : (الخصائص الميزة للفن الإسلامي في صقلية) 
" الخصائص المیزة الفن الإسلامي في صقلية . 

الزخارف الآدمية 

العناصر الحيوانية 

دراسة العناصر النباتية في المدرسة الصقلية 

النقوش الكتابية 


الباب ا خاعس : التحف الإسلامية النسوية:إلى صقلية 
التحف الإسلامية المنسوبة إلى صقلية 

(مقدمت) 

ول : عطع النسيج 

Lit‏ : التحف العاجية 

WE‏ : الأحجار 


_— Ti 


GA 

ثبت ولاة صقلية في العهد الإسلامي 
ثبت حكام صقلیة في العهد النورماندى 
صقلية کیا رآها الجغرافيون العرب 

الخرائط ۱ 

الراجع العربية : 

الراجع الأجنبية 

فهرس اللوحات 

فهرس الأشكال 

فهرس الخرائط 

: ملاحق اللوحات والأشكال 


ے نت 


إصدارات إدارة النشر daly‏ 
سلسلة الكتاب العربی السعودي 


المؤلف 

المرحوم الأستاذ آحد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز یز ضیاء 

د كتور حمود محمد سفر 

د كتور سليمان الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 

د کتور عصام محمد علي خوقير 
دكتورة أمل محمد شطا 

د كتور علي بن طلال الجهني 
دكتور عبد العز يز حسين الصویغ _ 
الأستاذ أحد محمد جال 
المرحوم الأستاذ حزة شحاتة 
الرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 


. د كتور حمود ز يني 


د كتورة er‏ البغدادي 

الرحوم الأستاذ حسين باسلامق 
دكتورعيد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ محمد عجر توفيق 
الأستاذ طاهر زخشري 


صدرمہا:۔ 
الكتاب 

الجبل الذي صار سهلاً 

من SS‏ يات مسافر 

عهد الصبا في البادیة 

قراءة حديدة لسياسة محمد علي باشا 
الظمأ (مجموعة قصصية ) 

الدوامة (قصة طو يلة) 

غداً أنسى (قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 

ازمة الطاقة إلى أين ؟ 

نحوتربیة إسلامية 
.إلى ابنتي شير ين 

رفات عقل 

شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق ) 
عواطف انسانية (دیوان شعر) 


عمارة السجد ا رام 

وقفة 

خالتی کدرجان (جموعة قصصية) 
ab.‏ 2 والشيخان 


عببر الذ کر يات (دیوان شعر) 


— 


د كتور حمود محمد سفر 

الأستاذ فؤاد صادق مفتی . 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد فهد العيسى 

د كتور غازي القصيبي 


الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبد الله جفري 

الد کتور حسن نصيف 

الد کتور عصام محمد علي خوقير 
الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ محمد خسین ز يدان 
الأستاذ أحمد محمد جال 
الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عز يزضياء 

دكتور عبد الوهاب سلیمان 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ عبد الوهاب أحد عبد الواسع 
الد کتور عصام محمد علي خوقير 


الحضارة عد 
الرجولة عماد الخلق الفاضل: 
أفكار بلا زمن 
علم إدارة الأفراد 
الإبحار في ليل الشجن [شعر] 
التدمية وجهاً لوجه 

« نحت الطبع 
قال وقلت 
تساي [ زجل شعبي ] 
السعد وعد (مسرحیة) 
عام ۱۹۸ Ope‏ أورو ين [ترجمة ] 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
حصاد عمر وثمرات قلم 
مكانك تحمدي 
التار يخ العر بي و بدايته 
قصص من سومرست موم 
de‏ الأحكام الشرعية 
أيامي . . 
ماما ز بيدة [مجموعة قصصية ] 
خدعتني lo‏ (مجموعة قصصية) 
مدارستا والتر ig‏ 
السنيورا (قصة طو (al,‏ 


٣ ٤سس‎ 


الوحدة الموضوعية في سورة يوسف دكتور حسن محمد باحودة 


النفس الانسانية في القرآن الأستاذ ابراهم سرسيق 
رقيب الیوم الاستاذ حامد مطاوع 
سلسلة الكتاب ا جامعی 
صدر مہا مب 
افومن الطفولة إلى المراهقة د كتور مد جیل منصور 
دکتور فاروق سيد عبد السلام 
النفط العربي وصناعة تکر يره دكتور أحمد رمضان شقلية 


دکتور مدني عبد القادر علاقی 


الإدارة : دراسة تحلیلیۂ للوظائف 
والقرارات الادار ية 


الجراحة التقدمة في سرطان الرأس الد کتور : فژاد زهران 

والعنق [ باللغة الانجلیز 4%[ الد کتور : عدنان جوم 
الد کتور : حمد عید 

اخضارة الإسلامية نی صقلية وجنوب ‏ دكتورعبد المنعم رسلان 

ايطاليا 

علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهية ] د کتورة سعاد ابراهم 


الأستاذ سيد عبد ا حید بكر 
دکتور حمد pall‏ أبوالعينين 


اللامح الحغرافية لدروب A‏ 
مبادي القانون لرجال الأعمال في 
الملکة العر بية السعودية 


—Yio— 


الاجاهات العددية والنوعية للدور يات الأستاذ هاشم عبده هاشم 


السعودية 

القضايا التربوية في الملکة العربية دكتور عباس نتو 

السعودية ۱ 

هندسة النظام الكوني في القرآن دكتور عبد العليم عبد الرمن خضر 


الفكر التر بوي في رعاية ا موهوبين د كتور لطفي بركات أجد 
سلسلة رسائل جامعية 


8 تحت الطبع 


العشمانيون والامام القاسم|بن علي في امن أميرة علي الداح 


بيان the‏ من أخطاء علي الشافعي دكتور نايف هاشم الدعيس 
المقصد العلي نی زوائد أبي يعلى الموصلي د كتور نايف هاشم الدعيس 
القصة في أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
السيوطي ومنهجه نی فقه اللغة الأستاذ محمد يعقوب ترکستانی 
سلسلة مطبوعات daly‏ 
صدرمها : 
حارس الفندق القدیم الأستاذ صالح ابراهم 
و تحت الطبع 
دراسة نقدية لفكر زکي عبارك د كتور محمود الشهبانى 
( باللغة الانجليز یة) 
الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الأستاذ أمين ساعاتی 
الاسلام . 


سو لاحب 


الأستاذ علي الخرجي 

الأستاذ صلاح البكري 

الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 


خطوط وكلمات [ رسوم كار یکاتور ية] 
القرآن ودنیا الانسان 

الأسر الفرشية .. أعيان مكة امحمية 
الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 


ألوان الأستاذ أحمد الشر يف الرفاعي 
التخلف الإملائى عند التلميذات الأستاذة نوال قاضي 
وللخوف عيوت 1 الأستاذ هد شر يف الرفاعي 
سوانح وخواطر الأستاذ أحمد طاشكندي 
سلسلة کتاب Slab dale‏ 
Ts‏ 
لكل حیوان قصة 
الكلب للاستاذ يعقوب اسحاق 
القرد 
الئعلب 
الضب 
و حت الطبع 
الغراب 
السلحفاة 
الأرتب 
الحمار الوحشي 
nee‏ 
الأسد 
الذئب 
البغل 


۴۶۷ 


urbes 


